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مفاوضات الترسيم: 

لبنان يرفض حضور وزير الطاقة الإسرائيلي

فور الإعلان عن اتفاق الإطار على ترسيم الحدود الجنوبية، بدأت قيادة الجيش تنفيذ المهمة الموكلة اليها بتشكيل 

حت عددا من الأسماء لعرضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
ّ

لبنان. وقد رش فريق من الضباط لتمثيل 

الذي سيعطي رأيه فيها بعد عودته من الكويت، وهي اسماء قابلة للتعديل. في الوقت عينه، يحاول العدو فرض 

رفع مستوى التمثيل في المفاوضات إلى المستوى السياسي، وهو ما يرفضه لبنان

بأميرها الراحل.
ــة عــمــيــد  ــاســ ــرئــ ــد ســـيـــكـــون بــ ــ ــوفـ ــ الـ
ــم ضـــبـــاطـــا  ــ ــــضــ ــي الـــــجـــــيـــــش، ويــ ــ ــ فـ
القانون  فــي  متخصصين  وخــبــراء 

الطيار  العميد  المــرشــحــة  الأســمــاء 
بــســام يــاســن، نــائــب رئــيــس أركــان 
الجيش، إضافة إلى كل من العقيد 
الـــركـــن الـــبـــحـــري مـــــازن بــصــبــوص 
»وهــو مختصّ فــي هــذا المــلــف وله 
البرية  الــحــدود  دراســة معمّقة عن 
والـــبـــحـــريـــة، يــعــتــبــر فــيــهــا أن حــق 
مساحة  يتجاوز  البحر  في  لبنان 
ـــ 860 كـــلـــم«، والــعــقــيــد المــهــنــدس  الــ
شاكر الحاج. هذه الأسماء بحسب 
الوحيدة،  ليست  مطلعة،  مــصــادر 
فــهــنــاك أســمــاء أخـــرى ســتــقــدّم الــى 
ــــوم أو غـــــــداً. وســيــبــتــهــا  ــيـ ــ الـ عــــــون 
مع  بالتشاور  الجمهورية،  رئيس 
الأعــمــال،  تصريف  حكومة  رئــيــس 
حــســان ديــــاب، بــعــد عــودتــهــمــا من 
للتعزية  سيزورانها  التي  الكويت 

ميسم رزق 

بعدَ أيام على إعلان رئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بــرّي عــن اتــفــاق إطــار 
لبنان  بين  المباشر  غير  التفاوض 
الحدود  ترسيم  على  و»إسرائيل« 
الجيش  قيادة  باشرت  الجنوبية، 
لزمة بتشكيل فريق من الضباط 

ُ
الم

لون لبنان على طاولة 
ّ
الذين سيمث

المــفــاوضــات إلـــى جــانــب فــريــق من 
اقــتــراح لمجموعة  الــخــبــراء، بوضع 
من الأســمــاء. وهــذه الأســمــاء يجب 
ـــرفـــع الـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ُ
أن ت

ــاد مـــيـــشـــال عــــــــون، لــيــخــتــار  ــمــ ــعــ الــ
منها أعضاء الوفد اللبناني، وفقاً 
وبحسب  الدستورية.  لصلاحياته 
معلومات »الأخــبــار«، فــإن مــن بين 

علي حيدر

ــدوّ، الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  ــ ــعـ ــ ــادة الـ ــيــ ــع قــ ــوسـ ــم يـــكـــن بـ ــ ل
تها من الأمين 

ّ
والاستخبارية، »بلع« الصفعة المدوّية التي تلق

العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فعمدت الى دراسة 
الإحباط  عملية  تداعيات  احتواء  بهدف  المضادة  خياراتها 
التي نفذها السيد نصر الله في الساحتين المحلية اللبنانية 
والإسرائيلية الداخلية. ونتيجة فشل المؤسستين السياسية 
بنيامين  العدو  والإعلامية، وتقويض صدقيّة رئيس وزراء 
نتنياهو، تم إيكال المهمة الى جيش الاحتلال الذي احتاج الى 
نحو 70 ساعة كي يبلور وينشر فيديو مكشوف الخلفية 
والأهداف التعويضية. مع ذلك، بدت خطوة الجيش أقرب الى 
له نتنياهو. لكن بدا  ج  الإقــرار الضمني بعدم صحة ما روَّ
التي  الــصــورة  تعديل  فــي  الجيش فشلت  أن محاولة  أيضاً 
تبلورت في أعقاب رد السيد نصر الله الذي أتى بعد أقل من 
ساعة من إعلان نتنياهو عن مخزن صواريخ مزعوم لحزب 
ولم  لبيروت(،  الجنوبية  )الضاحية  الجناح  منطقة  في  الله 
يحتج حزب الله إلى أكثر من ساعة لتنفيذه. ويمكن افتراض 
أتـــت نتيجة ضــغــط مارسته  الــجــيــش  ســيــنــاريــو أن خــطــوة 
القيادة السياسية، ولذلك كان باهتاً ومحدود التأثير. وإذا ما 
صح الاستدلال به، فهو مؤشر إضافي على انتصار حزب 
الله في معركة الوعي، وتعميق الهزيمة المعنوية والسياسية 
والإعلامية التي مني بها العدو في هذه الجولة من الصراع 
المفتوح والمتواصل، الذي لم ولن يفوّت أي وسيلة أو فرصة 

لاستهداف وعي ومشاعر جمهور المقاومة.
الصفعة التي تلقاها كيان العدو بكل مؤسساته السياسية 
الله فــي إحباط  والأمــنــيــة والإعــامــيــة، تمثلت بنجاح حــزب 
العدو  وزراء  رئيس  لها  د 

ّ
تجن التي  الدعائية  الحملة  أهــداف 

بنيامين نتنياهو واستخدم فيها منبر الأمم المتحدة، وأيضاً 
فــي قلب المــعــادلــة الــتــي حـــاول الأخــيــر إرســاءهــا بعدما بدا 
جاً لمعلومات كاذبة عن وجود مخزن صواريخ لحزب  مُروِّ

الله يهدد سكان منطقة الجناح.
إصــــرار الــعــدو عــلــى مــواصــلــة المــعــركــة الإعــامــيــة، ينبع من 
حــقــيــقــة أن مـــا أعــلــنــه نــتــنــيــاهــو لـــم يــكــن مــجــرد مــوقــف في 
مناسبة عالمية يجدر استغلالها، بل هو ترجمة لخطة أوسع 
ينتهجها كيان العدو ضد حزب الله، وتحديداً في مواجهة 
قدراته العسكرية والصاروخية النوعية. وبحسب صحيفة 

»معاريف« الإسرائيلية، فإن »ما تقوم إسرائيل به، سواء من 
قبل نتنياهو أو من قبل الجيش الإسرائيلي – هو جزء من 
الحملة الدعائية التي من ضمن أهدافها تشويه صورة حزب 
للخطر  لبنان  في  المدنيين  يعرّض حياة  كمن  وتقديمه  الله 
ة 

ّ
المكتظ السكنية  الأحــيــاء  المتفجرة تحت  المــواد  يخزّن  لأنــه 

بالسكان«.
الخيار، وموقعه من  الى هذا  اللجوء  أما بخصوص خلفية 
الله، فأضافت  العامة في مواجهة حزب  العدوّ  استراتيجية 
الصحيفة إن »هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال تــقــوم بــه إســرائــيــل 
الى تصعيد في  الهجومية قد تــؤدي  العمليات  لإدراكها أن 

المنطقة«.
من هنا، يتضح أن الحملة الدعائية التي تقوم بها »إسرائيل«، 
وتتناغم معها قوى محلية وإقليمية ودولية، هي من ضمن 
عدة مسارات تسعى الى تحريض الشعب اللبناني عموماً، 
أن  أمــل  على  الله،  المقاومة خصوصاً على حــزب  وجمهور 
يساهم ذلك في تقويض قاعدته الشعبية ويفاقم الضغوط 
عليه من أجل إجباره على تقديم تنازلات تتلاءم مع أولويات 

ومصالح كيان العدو.
انطلاقاً ممّا تقدم، يصبح مفهوماً أنّ ما جرى لم يكن المرة 
الأولى التي يحاول فيها العدو تنفيذ مثل هذا المخطط. فقد 
سبق أن أعلن نتنياهو ومن على منبر الأمم المتحدة أيضاً، 
عن أمور مشابهة، وسبق للجيش الإسرائيلي أيضاً أن أعلن 
عن خرائط مزعومة في الاتجاه نفسه. واستناداً إلى نفس 
 في مراحل 

ً
المسار متواصلا والرهان، سيبقى هذا  المنطق 

لاحقة.
»معركة  بـ الخطوات، ضمن إطــار ما يُعرف  تندرج كل هذه 
استراتيجية  فــي  أساسياً  جــزءاً  تحتل  باتت  التي  الــوعــي«، 
»إســـرائـــيـــل« ضــد أعــدائــهــا. وبــحــســب دراســــة صــــادرة عن 
معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، فإن »استراتيجية 
الــجــيــش الــتــي نــشــرت عـــام 2018، ســعــت إلـــى إنــتــاج »قـــدرة 
تــأثــيــر عــلــى بــلــورة الـــوعـــي« فــي صــفــوف أعــدائــهــا والــقــوى 
الشعبية والسياسية للتأثير في مواقفها وخياراتها. ولهذه 
ــز«. 

ّ
والمــرك الــواســع  للتأثير  أدوات  تطوير  الــى  عــمــدت  الغاية 

وتلفت الدراسة الى أن »معركة الوعي« تحتل حيزاً أساسياً 
 لمختلف الجهود 

ً
 ومرافقاً ومُكمّلا

ً
باعتبارها »جهداً مستقلا

ما  بحسب  واللوجستية،  والــدفــاعــيــة  الهجومية  الأخــــرى«، 
تنص عليه استراتيجية الجيش. لكن اللافت أيضاً أن البند 

إدراجــه في »فصل استخدام  تم  الوعي«،  »معركة  بـ المتعلق 
القوة« )في استراتيجية جيش الاحتلال( إلى جانب المناورة 
لها مكانتها في ما  كــان  الأبــعــاد، وأيضاً  المتعددة  والنيران 
المعلومات  )حــرب(  مستوى  على  الناعمة  بالقدرات  يتعلق 

والوعي والشرعية والقانون.
وبالنسبة إلى الأهداف المباشرة لهذه الاستراتيجية )معركة 
ــوعـــي( حــــددت الــــدراســــة )مــعــهــد أبـــحـــاث الأمــــن الــقــومــي(  الـ
أن هــدفــهــا تغيير تـــصـــورات أعــــداء إســرائــيــل عــبــر الــتــوجــه 
أو  كــان جمهوراً محلياً  اختيارها، ســواء  تــم  إلــى جماهير 
المجتمع الدولي، على أمل أن يساهم ذلك في تغيير مواقف 
الذي  الله(  )حــزب  العدو  المستهدف ضد  الجمهور  وسلوك 
يتم التحريض عليه. وتتفاوت النشاطات التي تندرج ضمن 
إطار هذه المعركة بين نشاطات سرية مطلقاً، وأخرى علنية 
الــســري  مــطــلــقــا، ومـــا بينهما مــن نــشــاطــات يــتــداخــل فيها 

بالعلني.
العدو،  كيان  ها 

ّ
يشن التي  الــوعــي«  »معركة  لـ يبقى  ذلــك،  مع 

ومعه كل القوى الدولية والإقليمية والمحلية ضد حزب الله، 
خصوصية استثنائية. ففي الحالات التقليدية، يشكل هذا 
 للجهود العسكرية، 

ً
 مساعداً ومكملا

ً
النوع من المعارك عاملا

ها في سياق المواجهة مع حزب 
ّ
 أن

ّ
كما تمت الإشارة أعلاه. إل

أن تصبح خياراً موازياً  الى  العدو  إلى  بالنسبة  ارتقت  الله 
للمواجهة العسكرية. وفي هذه المرحلة، ارتقت أيضاً الى أن 
الــردع  قــوة  الــى نجاح   منها، ويعود ذلــك 

ً
تكون خياراً بديلا

الــتــي أرســاهــا حـــزب الــلــه فــي مــواجــهــة الــخــيــارات الــعــدوانــيــة 
الإسرائيلية خلال أكثر من 14 عاماً )منذ حرب عام 2006(، 
في توفير مظلة حماية للبنان وللمقاومة كي تبني وتطور 
العدو درس  أن  بدا  المقابل،  والدفاعية. في  الردعية  قدراتها 
بحقيقة  التسليم  الــى  وخــلــص  والمــضــادة  البديلة  خــيــاراتــه 
الخيارات  من  مروحة  ي 

ّ
تبن الــى  ذلــك  دفعه  ضيق خياراته. 

الوعي«  »معركة  الأساسية  مساراتها  أحــد  تشكل  البديلة، 
التي تستهدف جمهور المقاومة. وبتقييم إجمالي لما شهدته 
هــذه الساحة مــن جـــولات، مــن الــواضــح أن حــزب الــلــه حقق 
ــل فــي إحــبــاط مــســاعــي ورهـــانـــات الــعــدو في 

ّ
انــتــصــاراً تــمــث

انفضاض جمهور المقاومة عنها، وأظهر فيها هذا الجمهور 
وعيه لحقيقة موقع ودور المقاومة في حاضره ومستقبله، 
التهديدات المحدقة  كما كان لها دور مصيريّ في مواجهة 

بلبنان والمنطقة.

حسن عليق

إعــان  والتعليقات على  ــردود  ــ ال إيــجــابــي كشفته  أمــر  ثمة 
الرئيس نبيه بري التوصل لاتفاق إطار بشأن التفاوض على 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والسعي إلى حل مسألة 
ظ عليها« على طول الخط الأزرق. فقد تبيّ 

َّ
النقاط »المتحف

أن رافضي وجود الكيان الإسرائيلي، بين المعادين لحركات 
المقاومة المسلحة، هم أكثر مما كنا نعتقد. ثمة أفراد يوصفون 
بالناشطين على وسائل ما يُسمى »التواصل الاجتماعي«، لا 
يُظهرون العداء لأحد، شخصاً كان او جهة سياسية أو دولة، 
بقدر إظهارهم العداء لفصائل المقاومة المسلحة، سواء كانت 
في لبنان أو في فلسطين او في العراق، او في أي مكان آخر 
على الكوكب. هؤلاء لم يتركوا دعاية موجّهة ضد حركات 

وها وعملوا على ترويجها. 
ّ
المقاومة إلا وتبن

لــيــس الــحــديــث هــنــا عــن أفــــراد ومــجــمــوعــات تــخــاصــم قــوى 
المقاومة، سياسياً، وهذا حقهم بطبيعة الحال، ولا عن أفراد 
 أي عمل عسكري مقاوم ضد العدو )وهذا 

ً
يعارضون أصلا

حقهم أيضاً(. ولا هو عن أفــراد ومجموعات وقوى احزاب 
لها موقفها الجذري من وجود »إسرائيل«، وانبروا للهجوم 
على قرار التفاوض غير المباشر مع العدو لترسيم الحدود 
لبنان رسّــم الخط  الفئة الأخيرة تجاهلت أن  البحرية. هــذه 
الأزرق عام 2000، بتفاوض غير مباشر مع العدو. وتجاهلت 
باجتماعات  مــبــاشــرة،  مــفــاوضــات غير  يــخــوض  لبنان  أن 
دوريــة )شبه شهرية، منذ عام 2007، بلا انقطاع( يشارك 
فيها ضباط من الجيش اللبناني ومن قوات الطوارئ الدولية 
ومن جيش الاحتلال، وانتفضت اليوم فور علمها بالاتفاق 
على إطـــار الــتــفــاوض، رغـــم أن هـــذا الــتــفــاوض بـــدأ منذ 10 

سنوات بصورة متقطعة، مع الأميركيين، وهو متواصل منذ 
عام 2017، بلا انقطاع أيضاً. وشهدت المفاوضات منعطفات 
حرجة، حاول فيها الأميركيون فرض حلول على حساب 
لبنان، كاعتماد خط هــوف حــدوداً بحرية، ولــو مؤقتة، بين 
لبنان وفلسطين المحتلة. وحينذاك، رفضت »قوى السلطة« 
العرض الأميركي، كما رفضت قبله وبعده عرض التنقيب 
»المتنازع  البحرية  المنطقة  فــي  والــغــاز  النفط  عــن  الأميركي 
عليها« ثم إيجاد صيغة لاحقة لتقاسم عائدات استخراج 
الوقود. ورفضت أيضاً الاقتراح الأميركي الرسمي بوجوب 
دخول لبنان في »منتدى شرق المتوسط للغاز«، الذي أنشئ 
العام الماضي كتجمّع إسرائيلي - مصري - أردني - يوناني 
- قبرصي - إيطالي )بمشاركة السلطة الفلسطينية(، قبل 
ان يتحوّل، الشهر الفائت، إلى منظمة دولية حكومية، لكن 
تجاهلت  الفئة  تلك  المـــرة.  هــذه  الفلسطينية  السلطة  بغياب 
ــرى، عــلــى مــــدى عــشــر ســـنـــوات، كــان  ــ أيـــضـــا ان كـــل مـــا جـ
علنياً، وتناولته وسائل الإعلام المختلفة، كما صرّح بشأنه 

مسؤولون لبنانيون.
ذكرهم.  مَــن سبق  ليس  الإيجابية  عــن  بالحديث  المقصود 
»إســرائــيــل« مــعــروف وواضـــح.  فــهــؤلاء موقفهم المــعــادي لـــ
السياسة  مــع  يتعاملون  أنــهــم  فــي  هــي  غالبيتهم  مشكلة 
مــيــديــا«، لا تعبيرا عن  »ســوشــل  الـــ »تــرنــد« على  بصفتها 
مصالح وموازين قوى شعبية واقتصادية ومالية وعسكرية، 
هو  السياسي  عالمهم  ــيــة.  ودول وإقليمية  محلية  وعــاقــات 
هــنــاك، فــي الــهــاشــتــاغ والــبــوســت والــتــويــت. ويتعاملون مع 
»اللايكات« والمشاهدات.  السياسة بصفتها عملية حصد لـ
ورغــم عراقة بعض القوى السياسية، فإنها صــارت أيضاً 
قـــوى ســيــاســيــة »تـــرنـــديـــة«. هــي قــديــمــة حــتــى كــســا الــغــبــار 

وجوهها، لكنها في الوقت عينه ما بعد حداثوية، لجهة أنها 
إلــى عصر  قــوى وجماعات افتراضية، بمعنى أنها تنتمي 

الذكاء الاصطناعي.
هذه المشكلة تتشاركها القوى الآنف ذكرها مع »الناشطين« 
المقصودين بالإيجابية في موقفهم من مفاوضات الترسيم. 
هـــؤلاء الــنــاشــطــون الــذيــن تــبــرّعــوا لــخــدمــة الــدعــايــة المــعــاديــة 
 وقوى، ويدافعون عن التطبيع بذريعة حرية 

ً
للمقاومة، فكرة

 - ورعاتهم، 
ً
الرأي، وعن المطبعين - أفراداً ومؤسسات ودولا

فجّر فيهم إعلان برّي موجة من العداء لوجود إسرائيل لم 
تظهر سابقاً. أو أنها كانت موجودة، لكن التركيز على العداء 
حة، جعل ذلك العداء الوجودي 

ّ
 وقوى مسل

ً
للمقاومة، فكرة

 إلـــى مــا وراء الــعــداء 
ً
لإســرائــيــل يــضــمــر، او يــتــراجــع قــلــيــا

المستجد  ان موقفهم  المقاومة. صحيح  لحركات  الوجودي 
إنما يعبّر أيضاً عن نية تشويه المقاومة، واتهامها بالتطبيع 
مع العدو لأنها لم تمنع الدولة اللبنانية من مفاوضة العدو، 
لبنانية المنطقة الاقتصادية  بصورة غير مباشرة، لتثبيت 
الــعــدو يحتلها على طول  يــزال  البحرية والأراضــــي التي لا 
الخط الأزرق... صحيح ذلــك، إلا أن هــذا الموقف فيه الكثير 
مـــن الإيــجــابــيــة. عــلــى المــســتــوى الـــفـــردي، وكــمــعــارض لأي 
العدو، مباشرة او غير مباشر، وخاصة متى  تفاوض مع 
باتساع  أجد نفسي مزهواً  الأميركي،  العدو  كان بوساطة 
فسطاط المتمسكين بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، 
 أوروبية، تماماً كما كانت 

ً
وبإعادة المسألة اليهودية مسألة

في مطلع القرن الماضي. ثمة الكثير من الإيجابية في مواقف 
حة 

ّ
المــزايــديــن. لــم يــبــق إلا ان يــؤســس أحــدهــم حــركــة مسل
حة للمقاومة.

ّ
جديدة، تكسر احتكار قوى المقاومة المسل

هلمّوا إلى السلاح يا رفاق. القدس تناديكم.

ة:
ّ

حزب الله و»معركة الوعي« الإسرائيلي

ب على جمهور المقاومة
ّ

 يصو
ّ

العدو

الترسيم والتطبيع و»سياسة بلا سياسة«

الـــــــدولـــــــي والـــــــــحـــــــــدود، وســـيـــعـــقـــد 
مــنــتــصــف  فـــــي  ــاتــــه  ــتــــمــــاعــ اجــ أول 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي بـــحـــضـــور المـــوفـــد 
ــفـــيـــد شــيــنــكــر الــــذي  ــيــــركــــي ديـ الأمــ
ــى لــبــنــان فـــي 12 تــشــريــن  يــصــل الــ
بـــن  بـــــعـــــد،  ــــحــــســــم 

ُ
ت ولــــــــم  الأول. 

التفاصيل  المــتــحــدة،  والامـــم  لبنان 
»شـــكـــل« المـــفـــاوضـــات:  المــتــعــلــقــة بــــ
والــراعــي  الـــوفـــدان  كــيــف سيجلس 
والــوســيــط؟ وكــيــف ســيــكــون شكل 
الــــطــــاولــــة؟ هــــل ســـيُـــعـــتـــمـــد الإطـــــار 
 ،1996 ــام  ــ عــ ــمـــد  ــتـ اعـ الـــــــذي  نـــفـــســـه 
فــي لــجــنــة مــراقــبــة تــفــاهــم نــيــســان، 
الــلــبــنــانــي  الـــوفـــدان  أي أن يــجــلــس 
 منها فــي غرفة 

ّ
كــل والاســرائــيــلــي، 

أم كما يجري  الآخــر،  منفصلة عن 
الآن عبر اللجنة الثلاثية )الجيش 

ــانــــي، الـــيـــونـــيـــفـــيـــل، جــيــش  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــوات الــدولــيــة  ــقـ ــدو( فـــي مــقــر الـ ــعـ الـ
فـــــي الــــــنــــــاقــــــورة، والـــــتـــــي تــجــتــمــع 
ــــة مــنــذ أكــثــر مـــن 10  بـــصـــورة دوريـ
سنوات، على طاولة بثلاثة أضلع 
وفد  يتبادل  أن  دون  من  منفصلة، 
الـــحـــديـــث  ــــدو  ــعـ ــ الـ لـــبـــنـــان أو وفــــــد 
ــر، ويــــتــــوجــــه كـــــل مــنــهــمــا  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
بــالــكــام الــى ممثل الأمـــم المــتــحــدة. 
فتقول  الخرائط،  إلى  بالنسبة  أما 
كــل  الــــجــــيــــش  لــــــــدى  إن  المـــــــصـــــــادر 
ــا منذ  الــخــرائــط الــتــي بـــدأ إعـــدادهـ
الترسيم  فيها  وانطلق   ،2006 عام 
الــنــقــطــة )1( جـــنـــوبـــا بــاتــجــاه  مــــن 
ــبـــن فــــي مــــا بـــعـــد أنـــه  ــال، وتـ ــمـ ــشـ الـ
تــرســيــم خــاطــئ ويــحــرم لــبــنــان من 
نـــحـــو 860 كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــا مــن 

ــي المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاه فــ ــيــ المــ
الخرائط  إليها  ضاف 

ُ
ت الخالصة. 

الـــتـــي جــــرى إعــــدادهــــا عــــام 2008، 
 )1( النقطة  فــي   

ً
تعديلا وتضمنت 

نقطة  هـــي   )23( الــنــقــطــة  لــتــصــبــح 
أعــاد  مــا  الترسيم جنوباً،  انــطــاق 
مربعاً  كلم   860 الـــ  قانوناً مساحة 
 
ً
ــى الـــســـيـــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــضــا ــ الـ
عــن مــرســوم المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
ــمّ اصــــــداره عــام  ــــذي تــ الــخــالــصــة الـ

2011 وإيداعه لدى الأمم المتحدة.
ــرائـــط هــو  وأهـــــم مـــا فـــي هــــذه الـــخـ
البرية  لــلــحــدود  الــفــاصــلــة  النقطة 
 »1 النقطة »ب  الناقورة، وهي  في 
في  كبير  تأثير  لها  سيكون  التي 
رسم اتجاه خط الحدود البحرية، 
وبـــالـــتـــالـــي المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الخالصة. وهذه النقطة الموجودة 
الـــنـــاقـــورة كـــان يــتــمــركــز فيها  فـــي 
»الــجــيــش الإســرائــيــلــي«، مــع أنــهــا 
تــقــع ضــمــن الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة. 
اللبناني عام  الجيش  وقد دخلها 
2018، وكشف على العلامة المثبتة 
مــنــذ اتــفــاقــيــة الــهــدنــة. واســتــرجــاع 
هـــذه المــســافــة الــبــســيــطــة عــلــى البر 
يعني استرجاع نحو 17 كلم عند 
الاقتصادية  المنطقة  نهاية  نقطة 
العدو  وكــان  البحر.  في  الخالصة 
قــد حــاول ســابــقــا إجـــراء تعديلات 
ــع الــــحــــدود لــنــحــو  عــلــيــهــا عــبــر دفــ
خـــمـــســـن مــــتــــراً شـــــمـــــالًا مـــتـــذرعـــا 
بحجج أمــنــيــة، لــكــن لــبــنــان رفــض، 
لمــــتــــر واحـــــد  ولــــــو  ــل،  ــديــ ــعــ ــتــ الــ لأن 
شمالًا، يعني حتماً خسارة لبنان 

البحر. في  الكيلومترات  عشرات 
ــــطـــــاق  انـ ــار  ــ ــســ ــ مــ أن  ــــدو  ــبــ ــ يــ ــــن  ــكـ ــ لـ
ــفــــاوض غـــيـــر المـــبـــاشـــر  ــتــ عــمــلــيــة الــ
قـــد يــعــتــرضــه بــعــض المـــطـــبـــات، إذ 
بتسريب  »التذاكي«  العدو  يحاول 
ــا صـــحـــيـــفـــة  ــهــ ــتــ ــلــ ــقــ مـــــعـــــلـــــومـــــات نــ
»هـــآرتـــس« مــنــذ ثــاثــة أيـــام عــن أن 
»وزيـــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي يوفال 
ــقـــود المـــحـــادثـــات  ــيـ شـــتـــايـــنـــتـــس سـ
مـــــن جــــانــــب تـــــل أبـــــيـــــب، حــــيــــث تــم 
لهذه  الإسرائيلية  الــشــروط  بلورة 
ــل أســــبــــوعــــن فــي  ــبـ المــــفــــاوضــــات قـ
بــرئــاســة شتاينتس  اجــتــمــاع عــقــد 
وكبار رجالات وزارته، وبمشاركة 
جهات من مكتب نتنياهو ووزارة 
ووزارة  الــعــدل  ووزارة  الــخــارجــيــة 
الأمن«. هذا الشرط – إن صحّ - من 
التفاوض  انــطــاق  يمنع  أن  شــأنــه 
ــو  ــي الإطـــــــــــار وهــ ــ ــق عـــلـــيـــه فــ ــفــ ــتــ المــ
تـــفـــاوض تــقــنــي وفـــنـــي، ومــحــاولــة 
قــبــل  مــــن  وزاري  مـــســـتـــوى  فـــــرض 
ــيـــب هــــو لإعــــطــــاء الـــتـــفـــاوض  تــــل أبـ
صحيفة  أن  علماً  سياسياً،  طابعاً 
»يديعوت أحرونوت« لفتت إلى أن 
مـــا يــجــري »لــيــس مـــؤشـــرات ســام 
الجيش  في  تطبيعاً«. مصادر  ولا 
الــــشــــرط يــخــالــف  أكـــــــدت أن »هـــــــذا 
الإطـــــــار المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه، والإصـــــــرار 
يعني أن إسرائيل تريد أن تعرقل، 
ــــي الانـــســـحـــاب  ولـــلـــبـــنـــان الــــحــــق فـ
والرفض وتبليغ ذلك الى الوسيط 
الأمــيــركــي والأمــــم المــتــحــدة«، علماً 
أن »كـــــل هـــــذه الـــصـــيـــغـــة ســيــجــري 
ــا قــبــل  ــهـ ــيـ ــلـ ــائــــي عـ ــهــ ــنــ الاتــــــفــــــاق الــ
أكّدت  بدورها،  التفاوض«.  جلسة 
المستوى  رفيعة  سياسية  مصادر 
»الأخبار« أن لبنان يرفض قطعاً  لـ
الإسرائيلي  الطاقة  وزيــر  مشاركة 
في المفاوضات، وأن إصــرار العدو 
ــنـــي تــفــجــيــر  ــعـ ــلــــى هـــــــذا الامــــــــر يـ عــ

المفاوضات قبل انطلاقها.

اقترحت قيادة 

الجيش العميد بسام 

ياسين لرئاسة الوفد 

اللبناني المفاوِض
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الحكومة: 2.5 مليار دولار
ــاقــــص 6.3  نــ المـــــدفـــــوعـــــات:  ــــزان  ــيـ ــ مـ  -

مليارات.
ــهـــذه  ــو الـــتـــفـــســـيـــر الــــعــــمــــلــــي لـ ــ ــا هــ ــ مــ
 
ّ
الأرقام؟ يُوضح كسبار في ورقته أن

الرئيسي  المــصــدر  »المــصــارف شكّلت 
ـــدولار.  ــالــ ــ ــنـــان بـ ــبـ لأمــــــــوال مــــصــــرف لـ
الخارجية  للتدفقات  الأبـــرز  السبب 
كــــان تــكــلــفــة الـــفـــائـــدة عــلــى المــصــارف 
نــفــســهــا، والــتــدفــقــات الــخــارجــة غير 
ــــي حـــصـــلـــت أيـــضـــا  ــتـ ــ ــة والـ ــوبـ المـــحـــسـ
ــدّ كــبــيــر«.  لــصــالــح المــــصــــارف إلــــى حــ
ــارف، شـــكّـــلـــت  ــ ــ ــــصـ ــ ــى المـ ــ ــ  إلـ

ً
ــة ــ ــ ــافـ ــ ــ وإضـ

ــة مــــصــــرف لــبــنــان  ــادلــ ــبــ ــيـــات مــ ــلـ ــمـ عـ
لـــســـنـــدات خـــزيـــنـــة بـــالـــلـــيـــرة يــمــلــكــهــا 
ــصــدرهــا 

ُ
ــدز« ت ــونــ بـــســـنـــدات »يــــوروبــ

وزارة المالية، »مصدراً مُهمّاً للدولار 
لــبــنــان«. 17.5  بالنسبة إلــى مــصــرف 
التي  الأمـــوال  مليار دولار هــي قيمة 
لمصرف  اللبنانية  الــدولــة  أقرضتها 
لبنان بين 2009 و2019. وكان الأخير 
»يــعــمــد إلــــى بــيــع الـــيـــوروبـــونـــدز في 

الــســوق، وقــام ببيعها إلــى المصارف 
في مرحلة لاحقة«. في المقابل، أقرض 
ــة 13 مــلــيــار دولار  ــدولـ الـ ــركــــزي«  »المــ
)سُــــــــدّدت جــمــيــعــهــا، ولـــكـــن بــالــلــيــرة 
»إقراضاً  النتيجة  لتكون  اللبنانية(، 
صــــافــــيــــا مـــــن الــــحــــكــــومــــة لــلــمــصــرف 
دولار«.  مـــــلـــــيـــــارات   4.5 يُـــــــســـــــاوي 
معلومات كسبار تتقاطع مع تحقيق 

ــلـــول  ــه »الأخــــــبــــــار« فــــي 22 أيـ ــرتـ نـــشـ
 
ّ
ــذب الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــــأن ــ ــ ــــول كَ حـ

بُــدّدت في إقــراض  دولارات المودعين 
ين العام الذي تحمله   الدَّ

ّ
الدولة، وأن

بالعملات  لبنان  المصارف ومصرف 
الأجنبية يبلغ نحو 17 مليار دولار.

ــه لــولا  ــ ـ
ّ
يــعــتــبــر كــســبــار فـــي ورقـــتـــه أن

ــــدات خـــزيـــنـــة بـــالـــلـــيـــرة  ــنـ ــ ــبــــادلــــة سـ مــ
»يــوروبــونــدز« لكانت ديــون لبنان  بـــ
 عن 25 مليار 

ّ
 بما لا يقل

ّ
بالدولار »أقل

دولار، وصولًا إلى حوالى 5 مليارات 
دولار فــقــط فــي نــهــايــة أيــلــول 2019، 
وبالتالي لكان من الممكن تفادي أول 
ف عن السداد في تاريخ لبنان«.

ّ
تخل

 
ّ
الاســتــنــتــاج الــثــانــي لـــدى كــســبــار أن

جميع التدفقات الداخلة إلى مصرف 
لبنان والخارجة منه في تلك الفترة، 
ــا تـــدفـــقـــات صــافــيــة  ــهـ ـ

ّ
ــدّر عــلــى أن ــقــ ــ

ُ
»ت

خرجت من مصرف لبنان بنحو 40 
مليار دولار لا يُمكن معرفة طبيعتها 
 مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
بـــالـــكـــامـــل. وبـــمـــا أن

يتعامل بشكل أساسي مع المصارف 

 معظم هذه الأموال يجب أن 
ّ
فقط، فإن

ل عمليات مع المصارف«. ومنها 
ّ
مث

ُ
ت

 من »المركزي« في 
ً
لا

ّ
ما قد يكون تدخ

سوق الصرف الأجنبي، والتحويلات 
إلـــى الــخــارج خـــال الأشــهــر الأخــيــرة 
ــاح المــصــارف  ــعــتــبــر أربــ

ُ
مــن 2019. »ت

إلى حدّ كبير صورة طبق الأصل عن 
لــبــنــان، و90% من  خــســائــر مــصــرف 
الأمــــوال الــتــي أقرضتها لــه بــالــدولار 
عادت إليها على شكل إيرادات فوائد 

وأرباح«. 
أربعة أقسام تضمنت دراسة كسبار؛ 
 إلـــى الــجــزء المــذكــور عــرض 

ً
فــإضــافــة

 »ســيــاســات مــصــرف لبنان 
ّ
أن كــيــف 

ــر الــقــطــاع 
ّ
والمـــصـــارف أدّت إلـــى تــعــث

»السياسات   
ّ
أن ثمّ شرح  المصرفي«، 

الليرة«،  انهيار  إلى  أدّت  الحكومية 
 إن كــــان مـــن »تـــعـــافٍ 

ً
وخـــتـــم ســـائـــا

ــادة؟«. الـــســـيـــادة الــتــي  ــيــ مـــن دون ســ
ذكر  على  تــأتــي  لا  كسبار  يعرضها 
يتعرّض  التي  السياسية  الضغوط 
لها لبنان من قبل الولايات المتحدة 

5لبنان4 لبنان

تقرير

تقرير

رلى إبراهيم

بتشكيل  أديــــب  مصطفى  تكليف  فـــور 
اقتصاديتان،  ورقتان  بــرزت  الحكومة، 
إحــداهــمــا تــعــود لحركة أمـــل، والأخـــرى 
للتيار الوطني الحر. نصّت الأولى على 
إعداد خطة مالية جديدة للتفاوض مع 
صندوق النقد، متجاهلة خطة التعافي 
المالي بالكامل، فيما أشارت الثانية الى 
ضــرورة تطوير الخطة الحكومية. كان 
الحكومة  أن تحسم  عــلــى  الـــرهـــان هــنــا 
المقبلة هذه المسألة، وتعيد المفاوضات 
ــــى الـــســـكـــة الــصــحــيــحــة، بـــمـــا تحمله  الـ
مــن غطاء دولــي وإصـــرار على ربــط كل 
المـــســـاعـــدات بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
ــب،  ــ طـــــــارت الـــحـــكـــومـــة مــــع اعـــــتـــــذار أديــ
ــــى حــكــومــة تــصــريــف  ــــة الـ

ّ
فــــعــــادت الــــدف

لي 
ّ
الأعمال، علماً بأن التواصل بين ممث

حــكــومــة حــســان ديــــاب والـــصـــنـــدوق لم 
تتوقف؛ إذ تشير المصادر الــى تواصل 
ــم بــــن الـــطـــرفـــن وإبــــــــداء الــنــاطــقــن  ــ دائــ
ــداداً دائـــمـــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــم الــــصــــنــــدوق اسـ ــاســ بــ
لإعــــــادة اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مـــا إن 
العقبات السابقة، وأبرزها: أرقام  تذلل 

موحّدة والبدء بالإصلاحات.
ــرى، وقــبــيــل انــفــجــار المــرفــأ  مــن جــهــة أخــ
الاجتماعات مفتوحة بين  كانت  بيوم، 
ممثلين عــن الــفــريــق الــحــكــومــي وفــريــق 
»تقريب وجهات النظر«، على  المصارف لـ
أن تستلحق بلقاءات مكثفة في الأيــام 
التي تلي، للوصول الى أرضية مشتركة 
ومسألة  الخسائر  توزيع  حــول طريقة 
ــادة رســمــلــة المـــصـــارف والــصــنــدوق  ــ إعــ
ــقــت هذه 

ّ
الــســيــادي المــعــتــزم إنــشــاؤه. عُــل

المبادرة نتيحة انفجار المرفأ والأحداث 

10% من قيمة رساميل المصارف حتى 
تــتــمــكــن مـــن إعــــــادة الـــنـــهـــوض: »ســتــتــم 
دراســـــة وضــــع كـــل مــصــرف عــلــى حـــدة، 
مالية  بهندسات  يــتــورط  لــم  فبعضها 
ولا بــعــمــلــيــة احــتــيــالــيــة لــكــســب فــوائــد 
ــوال المـــودعـــن، وبعضها  ــ عــالــيــة مـــن أمـ
بعض  تفترض  بالتالي،   .»

ً
أصــــا ميت 

الأحــــزاب، ومنها الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
ــقــــاء عــلــى نــحــو 2  ــة أمـــــل، أن الإبــ ــركـ وحـ
مليار دولار من رساميل المصارف بدلًا 
مـــن عــــدم المــــسّ بــهــا أو المــــسّ بنصفها 
فقط، يعدّ تنازلًا كبيراً. ويعوّل الحزبان 
هنا على إقناع الصندوق بما تقدّم على 

أنه تسوية سياسية - واقعية.

»زمن المصارف«

أيّ مسعى لإعادة استئناف المفاوضات 
النقد، على ما يشير أحد  مع صندوق 
يتطرق  لا  بالملف،  الرئيسيين  المعنيين 
الى مقاربة منطقية وعلمية للخسائر، 
ستنتهي كما انتهت النقاشات السابقة. 
ــــود حــكــومــة يصعّب  عــلــى أن عــــدم وجـ
إجـــراء مــفــاوضــات جــدّيــة، ولا سيما أن 
حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها 
التزامات  ديــاب لا يمكنها عقد  حسان 
أداء  فيما  بها.  المقبلة  الحكومة  وإلـــزام 
غالبية الأفرقاء السياسيين والمسؤولين 
يصعّب قيام أيّ حل: »ما زالوا يكذبون 
الكذبة نفسها ولكن بمعايير مختلفة«. 
ولا يــــزال حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
ــة يــــراهــــن عـــلـــى »تـــجـــاهـــل فــجــوة  ســـامـ
المــــصــــرف لــتــغــطــيــتــهــا فــــي غـــضـــون 10 
سنوات من خلال أرباح مرتقبة، بينما 
تسعى المصارف الى سرقة رزق الدولة 
والــنــاس مـــرة أخـــرى لــســدّ خــســائــرهــا«. 

فـــي الــســيــاق الأخـــيـــر، اقــتــنــعــت جمعية 
المصارف، وفق المصدر نفسه، بصعوبة 
الاستحواذ على أصــول الــدولــة، فقيمة 
200 ألــف متر مربع فقط على الواجهة 
ــيــــروت، تــســاوي  الــبــحــريــة فـــي وســــط بــ
بالحد الأدنى 4 مليارات دولار )تمّ بيع 
المتر الواحد في منطقة قريبة جداً منها، 
منذ مدة قصيرة، بقيمة 20 ألف دولار(. 
ما يعني أن الاستثمار بهذه العقارات 
التي تملكها الدولة سيدرّ على الدولة 
ــارات، خــــافــــا لــتــخــمــن  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ نـــفـــســـهـــا المــ
للمتر   $750 يـــقـــارب  الـــــذي  المــــصــــارف 
السياسيون  يقتنع  أن  يبقى  الــواحــد. 
قــبــل أصــحــاب المـــصـــارف بــعــدم جــدوى 
المراهنة على استعمال ولو متر واحد 
من أمــاك الدولة وعــدم إغــداق الوعود 
الــكــاذبــة عــلــى المـــصـــارف بــالــقــدرة على 
خدمات  مقابل  برساميلها  الاحتفاظ 
شــخــصــيــة لــهــم. أمــــا الــخــطــوة الــثــانــيــة 
الحكومة  بين  ما  كبير  بتفاهم  فتكون 
ومــــصــــرف لـــبـــنـــان والــــصــــنــــدوق حـــول 
الخطوة  فيما  الـــصـــرف.  تــحــريــر ســعــر 
ــقـــضـــي بـــاقـــتـــنـــاع  الــــثــــالــــثــــة والأهـــــــــــم، تـ
ــواردة  ــام الــخــســائــر الــ الــجــمــيــع بـــأن أرقــ
فـــي خــطــة الــتــعــافــي المـــالـــي ثــابــتــة ولا 
يمكن تعديلها أو إنكارها أو إخفاؤها. 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  »الرئيس 
بها،  يتحدث  وبـــات  هـــذه،  المسألة  فهم 
فــيــمــا الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــســيــاســيــن 

اللبنانيين يصرّ على عدم فهمها«. أما 
ما حصل أخيراً من توقف المفاوضات 
ــذار رئــيــس  ــتـ ــاعـ ــأ، فـ ــرفــ الــــى انـــفـــجـــار المــ
ف مصطفى أديب، فتلك 

ّ
الحكومة المكل

فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــمــصــارف ولــحــزبــهــا 
الـــذي سيسعى الــى إبــقــاء الأمـــور على 
مــا هــي عليه: »مــصــرف لبنان مستمر 
ــقــــوم  ــع الـــعـــمـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويــ ــبـ ــطـ بـ
مطلوباته  وتخفيف  خــســائــره  بمسح 
ــلـــة  ــمـ ــعـ ــالـ ومـــــطـــــلـــــوبـــــات المــــــــصــــــــارف بـ
ــاب بــاتــت  الأجــنــبــيــة. خــطــة حــكــومــة ديــ
المفاوض  الاستشاري  الفريق  ثانوية. 
استقال بمعظمه، في ما عدا مستشار 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــل، جــــورج 
شلهوب الذي بات بحكم المستقيل هو 
الآخــــر. مــا يــعــنــي أن الــصــامــد الــوحــيــد 
لرئيس  المالي  المستشار  الوفد هو  في 
ــــي«. لــكــن  ــرداحــ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة شـــربـــل قــ
والمالي  الاقتصادي  الانهيار  استمرار 
من دون إقرار الإصلاحات في البرلمان، 
المجتمع  نية تجاه  كــبــادرة حسن  ه 

ّ
أقل

الـــدولـــي، يعني دفـــع الــبــلــد ومــواطــنــيــه 
نــحــو المـــزيـــد مـــن الــفــقــر والــــغــــاء. فقد 
ســـبـــق لــلــحــكــومــة أن طــلــبــت مــســاعــدة 
مالية عاجلة من صندوق النقد بمعزل 
كورونا  بفيروس  ربطاً  البرنامج،  عن 
وانفجار المرفأ، جرى رفضها لسببين: 
»عــدم الــقــدرة على الــســداد وعــدم إقــرار 

الإصلاحات«.

التفاف جديد على خطة الحكومة   المالية:

مفاوضات سياسية - مصرفية لتسويــة »على الطريقة اللبنانية«

ة 
ّ

الحكومي المالي  التعافي  ة 
ّ

خط و 
ّ

معد دفن  هل 

الدولي  النقد  صندوق  إيقاف  منذ  تهم؟ 
ّ

خط

خافت  نقاش  بدأ  دياب،  حسان  حكومة  مع  المفاوضات 

فيما  وتطويرها،  الحكومية  الخطة  تعديل  حول 

وبرنامج  بديلة  خطة  عن  الحديث  الى  البعض  ذهب 

الأحزاب في  انطلقت بعض  بين هذا وذاك،  مختلف. وما 

معها  للتوافق  المصارف،  مع  رسمية«  »غير  مفاوضات 

رأسمالها  كامل  شطب  من  تنقذها  مشتركة  أرضية  حول 

»إعادة  على  يساعدها  ن 
ّ

معي بجزء  الاحتفاظ  مقابل 

 
ّ

بجس أنفسهم  هؤلاء  قيام  رغم  ذلك  يحصل  النهوض«. 

الصارم  الجواب  فأتاهم  الصندوق،  مع  مسبق  نبض 

الرئيس  اقتنع  الرساميل.  كامل  شطب  على  بالإصرار 

بعض  يزال  لا  فيما  بالمسألة،  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 

»على  الصندوق  على  للالتفاف  يطمحون  ين 
ّ

السياسي

اللبنانية« الطريقة 

قدمت بعض الأحزاب 

عرضاً للمصارف 

بالإبقاء على 10% من 

رساميلها

لت 
ّ
المصارف مث

المصدر الرئيسي 

لأموال مصرف 

لبنان بالدولار

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت   مصرف لبنان... لا العكس!
تبيّ  فقد  المــودعــن.  مع  بالتزاماتها 
 
ّ
ــعــطــيــات، أن

ُ
بــعــد عَــــرض الأرقـــــام والم

ــي الـــتـــي أقـــرضـــت مــصــرف  الــــدولــــة هـ
لبنان الدولارات، وليس العكس. هذه 
عملية يستحق عليها الحاكم رياض 

سلامة جائزة استثنائية!
مــا هــو مــصــدر أمـــوال مــصــرف لبنان 
كــســبــار  الأمـــيـــركـــي؟ دَرس  ــالــــدولار  بــ
الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بـــن الأعـــــــوام 2009 

ه يوجد:
ّ
حتى 2019، وتبيّ أن

- ودائع المصارف لدى مصرف لبنان 
بالدولار: 69.3 مليار دولار 

مصرف  احتياطيات  على  الــفــائــدة   -
لبنان بالدولار: 7.2 مليارات دولار

ــيــــوروبــــونــــدز« )الـــديـــن  ــدات »الــ - ســـنـ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة( الــنــاتــجــة عن 
الخزينة  ســنــدات  مــع  المبادلة  عملية 

المقومة بالليرة: 17.5 مليار دولار
كيف استخدم مصرف لبنان الأموال 

التي لديه بالدولار الأميركي؟ 
ــارف  - الــــفــــائــــدة عـــلـــى ودائـــــــــع المــــصــ

بالدولار: 23.3 مليار دولار

المالي  الوضع  المعلومات حول  تكثر 
ى بات يصلح 

ّ
والنقدي في لبنان، حت

يُـــــــــدرّس فــي  ــا«  ــمــــوذجــ لأن يـــكـــون »نــ
كليات الاقتصاد العالمية، حول كيف 
يــجــب »أن لا« يــتــصــرّف المــســؤولــون 
ــديــــدة بــعــنــوان  الـــنـــقـــديـــون. ورقــــــة جــ
»الانــهــيــار المــالــي فــي لــبــنــان: دراســـة 
تـــشـــريـــحـــيـــة« عَــــمــــل عــلــيــهــا الــخــبــيــر 

الاقتصادي توفيق كسبار، وصدرت 
ــيــــت المــســتــقــبــل«  بـــالـــتـــعـــاون بــــن »بــ
ومــؤســســة »كـــونـــراد آديـــنـــاور«. أبــرز 
مــا جــاء فــي الــورقــة البحثية، دحض 
 
ّ
»بــروبــاغــنــدا« الــقــطــاع المــصــرفــي بــأن
ف الدولة اللبنانية 

ّ
الأزمة سببها تخل

عــــن تـــســـديـــد قـــروضـــهـــا لــلــمــصــارف، 
الأخـــــيـــــرة  تــــفــــي  أن  دون  حــــــــال  مــــــا 

الأخـــرى: 1.6 مليار  الــفــوائــد  - تكلفة 
دولار

- قروض بالدولار لصالح الحكومة: 
13 مليار دولار 

- التغيير في إجمالي الاحتياطيات: 
12.9 مليار دولار 

ــيــــر فــــــي حــــــيــــــازة ســــنــــدات  ــيــ ــتــــغــ - الــ
»اليوروبوندز«: 4 مليارات دولار

أما الأمــوال غير المحتسبة بالدولار، 
مُــضــافــا إلــيــهــا الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة 
ــــدولار مــــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فــقــد  ــالـ ــ بـ

بلغت 39.2 مليار دولار.
ــات  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ وقــــــــد عَــــــــــرض كــــســــبــــار المـ
والإيـــــرادات لمــصــرف لبنان بــالــدولار 
ـــ2009 - 2019،  ــ الـ فــي مجمل ســنــوات 

فأتت على الشكل التالي: 
لصالح  الــفــيــول  اســتــيــراد  عمليات   -
مؤسسة الكهرباء: 17.5 مليار دولار 

)سددتها الدولة، بالليرة(.
- تحويلات إيرادات وزارة الاتصالات 

إلى الخزينة: 14.2 مليار دولار
لـــصـــالـــح  الاســـــــتـــــــيـــــــراد  عــــمــــلــــيــــات   -

 22 المصارف  رساميل  مجموع  يبلغ  للدولار،  ليرة   1500 يوازي  صرف  سعر  الى  استناداً 
مليار دولار. وفي حال كان الدولار يساوي 4 آلاف ليرة لبنانية، فإنّ قيمة الرساميل تنخفض 
ذكرها  عن  المصارف  ظ 

ّ
تتحف مخفيّة  مليارات  ثمة  وذاك،  هذا  بين  لكن  دولار.  مليارات   8 الى 

المصارف  بها  تحتفظ  دولار  مليارات   7 المالي عن  بالملف  المعنيين  أحد  يتحدث  احتسابها.  أو 
»مركز قطع بنيوي حماية لجزء من أموالها الخاصة، وعن 6 مليارات دولار استثمارات لها  كـ
في الخارج«. ما يعني أن المصارف تحمي نفسها مسبقاً بـ13 مليار دولار، فيما تدّعي اليوم 
أنها تساهم بنصف رأسمالها البالغ 33 ألف مليار ليرة، ليتبقى لها نحو 17 ألف مليار ليرة أي 
نحو 12 مليار دولار على سعر الصرف الرسمي الحالي. تختلف الآراء هنا بين من يؤكد أن 
هذه المليارات حوّلتها المصارف الى الدولار وقد حمت نفسها من آثار انهيار الليرة، وبين من 
الثابت أن »التضحية« كما يسعى المصرفيون إلى إظهارها، ستكون بمبلغ يقارب  ينفي ذلك. 
17 ألف مليار ليرة لبنانية أي نحو 4 مليارات دولار وفق سعر صرف الأربعة آلاف ليرة للدولار 
التي  الناس  الثاني من المبلغ المتبقي لديهم هي الأموال المدولرة أي أموال  الواحد. فيما النصف 
تنقسم ما بين الاحتياطي، والاستثمارات الخارجية التي هي عبارة عن خسارات تمت تغطيتها 
ل بالموجودات 

ّ
عبر الهندسات المالية. من جهة أخرى، تخفي المصارف بصمت »ثروة« أخرى تتمث

العقارية والأبنية التي تمتلكها. هذه الاحتياطات الخفيّة لم يتم تخمينها منذ نحو 30 أو 40 عاماً 
هرباً من الضريبة، وقد ازدادت قيمتها بالمليارات عبر السنوات. السؤال الرئيسي هنا: لماذا لم 
يعمد أحد الى طلب إعادة تخمين موجودات هذه المصارف العقارية التي تخفي على الأقل 6 أو 
7 مليارات دولار؟ وعلى أيّ أساس اعتمدت هذه الشراكة في توزيع الخسائر عبر اقتطاع نصف 

الرساميل والإبقاء على النصف الآخر ليتحمّله الشعب؟

ة
ّ

»ثروة« المصارف المخفي

القديم، بانتظار التوافق مع الصندوق 
على سعر الصرف لإعـــادة تقييم رأس 
المــــال المـــصـــرفـــي. الـــفـــارق هــنــا كــبــيــر، إذ 
الى  ملياراً  من 20  الرساميل  تنخفض 
ــوازي  ــرف يــ 8 مـــلـــيـــارات وفــــق ســعــر صــ
لــلــدولار، و4 مليارات دولار  4000 ليرة 
عــلــى ســعــر صـــرف يــــوازي 8 آلاف ليرة 
ــوم عــن  ــيــ لـــــلـــــدولار. فــكــيــف الـــحـــديـــث الــ
الرساميل والإبــقــاء على  شطب نصف 
كــان مجموع  إذا  منها،  مليار  آلاف   10
الرساميل لا يتجاوز 5 مليارات دولار؟ 

وعملياً، كل دولار لا يقتطع من رأسمال 
المــصــارف سيقتطع مــن ودائـــع الــنــاس، 
او ســيــدفــعــه جــمــيــع دافــعــي الــضــرائــب. 
لــذلــك، خطة المــصــارف وتــبــريــرات لجنة 
الحقائق ساقطة في حمايتها  تقصّي 
للرساميل تحت حجة حماية الودائع، 
لأنها وفق هذه الاستراتيجية، لا تحمي 
ســـوى أمـــــوال كــبــار المــســاهــمــن. وهــنــا، 
ــــد الأحــــــــزاب الــكــبــرى:  يـــقـــول رئـــيـــس أحـ
»ارتكبنا خطأ كبيراً بإعطاء المصارف 
هامشاً للتدخل في مصير البلد المالي، 

 متكامل التفاصيل 
ً
عبر عدم إعدادنا حلا

أولًا، ثم إجبار المصارف على السير به 
 شـــاءت أو أبـــت«. رغــم ذلـــك، يخوض 

ْ
إن

حــزبــه وغــيــره مــن الأحــــزاب، مفاوضات 
ــيــــر رســـمـــيـــة« مــــع المـــــصـــــارف تــحــت  »غــ
عــنــوان الــوصــول الــى اتــفــاق وسطي ما 
بين شطب كامل الرساميل وعــدم المسّ 
هـــؤلاء على تجاهل  يــصــرّ  بها نهائياً. 
شروط الصندوق، بناءً على »توقعات« 
بإمكانيّة تليين تصلب الصندوق عبر 
اعــتــمــاد مــنــطــق أجــنــبــي يــقــضــي بــتــرك 

ــلــتــهــا مـــحـــاولـــة جمعية 
ّ
الـــاحـــقـــة، تــخــل

المـــصـــارف اســـتـــجـــداء عــطــف »المــجــتــمــع 
اً منها 

ّ
الدولي« في الوقت الضائع، ظن

أنــه يمكنها بهذه الطريقة الــهــروب من 
المسؤولية وأيضاً المضيّ بالاستحواذ 
عــلــى أصــــول الـــدولـــة. عملية »الــســطــو« 
حبطت هي الأخرى، لا بقناعة من 

ُ
هذه أ

المصارف التي سبق لها أن استخدمت 
ودائــــع الــنــاس بـــدم بـــارد فــي صفقاتها 
مع مصرف لبنان وفــي توزيع الأربــاح 
ثــرواتــهــم، ولا  على المساهمين وزيــــادة 
بل  المــحــلــي،  السياسي  الضغط  بسبب 
إثر ما سمعته، سواء من الفرنسيين أو 
قبلها مــن وفــد صــنــدوق الــنــقــد. فباتت 
 أوّل شروط الصندوق غير 

ّ
على علم بأن

من  جـــزء  تحميل  هــو  للتعديل  القابلة 
الخسائر الــى المــصــارف. وعــلــيــه، يقول 
أحد المعنيين بالملف إن »خطة المصارف 
الـــتـــي تــنــص عــلــى الــتــضــحــيــة بـــأمـــوال 
الــنــاس وتحييد ثــــروات أصــحــابــهــا قد 
ســـقـــطـــت. انــتــقــلــنــا الـــــى مـــرحـــلـــة أخــــرى 
هــي مــرحــلــة تــوزيــع الــخــســائــر«. ووفــق 

ــــى  ــإن الاســتــراتــيــجــيــة الأولـ ــ المــــصــــدر، فـ
الخسائر في  أرقـــام  قامت على تحديد 
كــل قــطــاع للعبور الــى الضفة الأخـــرى، 
ــا. لـــكـــن يـــبـــدو أن  ــهـ ــعـ أي طـــريـــقـــة تـــوزيـ
المقاربة تغيّرت، اذ يجري الاتفاق على 
كــيــفــيــة تـــوزيـــع الــخــســائــر، ثـــم مناقشة 
ــام والــنــســب. وصــلــت الــرســالــة الى  الأرقــ
لناحية  ليونة  أكــثــر  فباتت  المـــصـــارف، 
اقتناعها بتحمل الخسائر وموافقتها 
الــى قيمتها. وذلـــك، وفق  على الانتقال 
ما يقوله أحــد أعضاء الوفد الحكومي 
المـــفـــاوض، »خـــرق مــهــم«. فــأحــد أسباب 
تــوقــف المــفــاوضــات مــع الــصــنــدوق هو 
ــارف بــحــمــايــة وتــغــطــيــة  ـــت المــــصــ

ّ
»تـــعـــن

مـــن لــجــنــة تــقــصّــي الــحــقــائــق الــنــيــابــيــة، 
حيال ما سمّته حقها في الحفاظ على 
رساميلها وإصرارها على عدم تحمّل 
أي خسائر نتيجة تصرفها بالودائع«. 
إذاً، الخرق الحاصل ليس ســوى كسب 
مــوافــقــة ممثلي المـــصـــارف عــلــى تحمل 
جــــزء مـــن الــخــســائــر وشـــطـــب جــــزء من 
رساميلها. ما يعني أن التقدّم الفعلي لم 
ينجز بعد. فثمّة من لا يدير أذناً لشروط 
الصندوق، وثمّة من يصرّ على التحايل 
عليه »على الطريقة اللبنانية«. لكن كل 
من سعى الى »جــس« نبض الصندوق 
في ما يتعلق بإعادة رسملة المصارف، 
سمع كلاماً واضحاً عن ضرورة شطب 
كل الرساميل دفعة واحدة، أي ما يقدّر 
بـ 22 مليار دولار إذا ما احتسب مبلغ 
33 ألـــف مــلــيــار لــيــرة عــلــى ســعــر صــرف 
لــبــنــانــيــة. وبحسب  لــيــرة  ــــوازي 1500  يـ
أحــد الــخــبــراء الاقــتــصــاديــن، فــإن قيمة 
الــرســامــيــل لـــن يـــجـــري تــحــديــدهــا بــأي 
ــوال وفـــق ســعــر الــصــرف  ــ حـــال مـــن الأحــ

ف دولارات 
ّ

وظ
ُ

ها لم ت
ّ
 المصارف تكذب، وبأن

ّ
ن أن

ّ
بعد أن تبي

المودعين لديها في سندات الدين العام، أظهرت دراسة 

 مصرف لبنان 
ّ

ها الخبير الاقتصادي توفيق كسبار أن
ّ

أعد

قرض 
ُ

يخدع اللبنانيين أيضاً. فعوض أن يكون هو من ي

الدولة، حصل العكس. وتبادل »المركزي« مع وزارة المال 

سندات دين بالليرة بسندات بالعملات الأجنبية، قبل أن 

يبيعها في السوق. عملية لو لم يلجأ إليها المركزي، لما 

كانت الأزمة بأوجهها الحالية

الأمــيــركــيــة وحــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، 
فيه  بما  للبنان  الفرنسي  والمشروع 
مــــن ضـــمـــانـــة لمــصــالــحــهــا فــــي شـــرق 
المـــتـــوســـط، والـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي 
المــــفــــروض بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مُـــقـــونـــنـــة، 
والــتــضــيــيــق عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي 
ه بــــصــــورة عــنــيــفــة 

ّ
وصــــــولًا إلــــى هـــــز

ومنع  الجمّال،  »إعـــدام« مصرف  مع 
لبنان،  إلــى  الصعبة  العملة  دخـــول 
ــه بــعــض  ــارســ ــمــ والابـــــــتـــــــزاز الــــــــذي يــ
لانتزاع  والخليجية  العربية  الــدول 
ــيــــة / ســــيــــاديــــة.  ــيــــاســ تـــــــنـــــــازلات ســ
ــا يـــعـــنـــي كـــســـبـــار ســيــاســيــا   مــ

ّ
ـــل ـــجُـ فـ

ــــو »ســـيـــطـــرة  لــتــحــقــيــق الـــتـــعـــافـــي هـ
بشكل  النظامية  العسكرية  الــقــوات 
فــعّــال وشــامــل عــلــى جــمــيــع الــحــدود 
»فقد سيادته  لبنان   

ّ
اللبنانية«، لأن

السياسية والعسكرية لصالح إيران 
مـــن خـــال حـــزب الــلــه الــــذي يُسيطر 
ويُدير علانية جيشاً  الحكومة  على 

كبيراً خاصاً به«. 
)الأخبار(

الإثنين  5  تشرين الأول  2020  العدد  4165الإثنين  5  تشرين الأول  2020  العدد  4165

حق الرد

عطفا على ما ورد في »الأخبار« 
»كهرباء  بعنوان   )2020/10/1(
ــر بـــــالـــــفـــــيـــــول!«،  ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــان تـ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
يهمنا  مغالطات،  عدة  وتضمّن 

ح ما يلي:
ّ

أن نوض
كـــهـــربـــاء  ــة  مــــؤســــســ تـــنـــفـــي   -  1
الادعـــاء   

ً
وتفصيلا جملة  لبنان 

بـــأنـــهـــا »تـــبـــيـــع الــــفــــيــــول«، إذ أن 
النفط جــزءاً من  تسليم منشآت 
ــل المـــــــورّدة  ــ كـــمـــيـــات الـــفـــيـــول أويــ
لصالح معامل مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان یــرتــبــط بـــــــوزارة الــطــاقــة 
والمـــــیـــــاه، ویـــتـــم بــطــلــب مــبــاشــر 
والمياه  الطاقة  وزيــر  معالي  من 
ــة  ــن مـــؤســـسـ ــ ــ ــرار مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــس بـ ــیــ ــ ولــ
ــتـــم تــســدیــد  كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان. ويـ
ثــمــن المـــحـــروقـــات بــالــكــامــل من 
جــانــب مــنــشــآت الــنــفــط مباشرة 
ــــى خـــزیـــنـــة الــــدولــــة مــــن خـــال  إلـ
حــســابــهــا لــــدى مــصــرف لــبــنــان، 
هـــذا  ــــي  فـ لـــلـــمـــؤســـســـة  دور  ولا 
عتبر مــن وارداتــهــا 

ُ
الإطـــار كــي ت

سجّل في حساباتها. وسبق 
ُ
أو ت

للمؤسسة أن أكّدت ذلك في عدة 
كــتــب صـــــــادرة، آخـــرهـــا كــتــابــهــا 
رقم 2319 تاريخ 2020/3/5 إلى 
منشآت النفط. علماً أن مؤسسة 
النفط  ومــنــشــآت  لبنان  كــهــربــاء 
ــــوزارة الــطــاقــة والمــیــاه  تــتــبــعــان لـ
ــتــــي تــــســــتــــورد الــــفــــيــــول أويــــل  الــ
لصالح معامل المؤسسة وتدير 
وتــنــفــذ عــقــود اســتــيــراد الــفــيــول 
بواسطة المديرية العامة للنفط.

الــجــمــركــيــة  ــيــــانــــات  ــبــ الــ إن   -  2
ــلـــة  ــمّـ ــر المـــحـ ــواخــ ــبــ ــلــ الـــــعـــــائـــــدة لــ
المؤسسة  لــصــالــح  بــالمــحــروقــات 
ـــمـــة لـــكـــافـــة هـــــذه الـــبـــواخـــر 

ّ
مـــنـــظ

والــــرســــوم  اســـتـــثـــنـــاء،  مــــن دون 
ــقــــال  والـــــضـــــرائـــــب مـــــوضـــــوع المــ
تــتــعــلــق فــقــط بــبــعــض الــبــواخــر 
الــتــي وصــلــت بــن عــامــي 2010-

.2012
3 - في ما يتعلق بكتاب مؤسسة 
تاريخ   6106 رقــم  لبنان  كهرباء 
معالي  إلــى  الموجه   2020/9/22
ــر الــطــاقــة والمـــيـــاه لــتــســديــد  ــ وزيـ
وضـــــعـــــيـــــة المـــــشـــــتـــــقـــــات ودفــــــــع 
ــذي ورد 

ّ
الرسوم والضرائب، وال

ه ورد إلى المديرية 
ّ
في مقالكم أن

 25 بــتــاريــخ  للاستثمار  الــعــامــة 
ــــول، فـــــإن الـــحـــل الـــــــــوارد فــي  ــلـ ــ أيـ
هــــذا الـــكـــتـــاب هـــو الـــحـــل الأمــثــل 
والأنــســب فــي ظــل وضـــع المالية 
ــيـــه وضـــع  ــا فـ ــمـ ــكــــل، بـ الـــعـــامـــة كــ
المــؤســســة المــالــي فــي ظــل تعرفة 
العام 1994 عندما  متدنية منذ 
كان متوسط سعر النفط العالمي 
ووضــــــع  دولاراً،   20 حــــــوالــــــي 
والإدارات  ــات  ــســ ــؤســ المــ ــر  ــائــ ســ
ــة الــــتــــي تـــتـــرتـــب عــلــيــهــا  ــامــ ــعــ الــ
مستحقات عن فواتير الكهرباء 
غــيــر مـــســـددة لــصــالــح مــؤســســة 
كــــهــــربــــاء لــــبــــنــــان، ومــجــمــوعــهــا 
المستحقات  قيمة  بكثير  يــفــوق 
المـــتـــبـــقـــيـــة عـــلـــى المــــؤســــســــة إلـــى 
ــة الــــعــــامــــة لـــلـــجـــمـــارك.  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ المـ
علماً أن هــذا الموضوع قائم في 
بــن إدارات رســمــيــة في  الأصــــل 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  الــدولــة، 
ــة لـــلـــجـــمـــارك  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ والمـ
والمـــؤســـســـات  الــــدولــــة  وإدارات 
الــعــامــة الــتــي لـــم تـــســـدّد فــواتــيــر 
الـــقـــطـــاع  الــــكــــهــــربــــاء، أي ضـــمـــن 
المــؤســســة حريصة  الــعــام، ولأن 
على إيجاد حل لهذا الموضوع، 
الــوارد في  قامت بتقديم الطرح 
المــذكــور، وهــي مستعدة  كتابها 

لمناقشته مع أية جهة رسمية.
مؤسسة كهرباء لبنان
المكتب الإعلامي

توضيح من 

»كهرباء لبنان«

(هيثم الموسوي)
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على الغلاف

آمال خليل

إبّــــان مــعــركــة أرمــيــنــيــا لــتــحــريــر إقليم 
ــي قــــــــــره بــــــــــاخ مـــــــن ســـلـــطـــة  ــ ــ ــورنـ ــ ــ ــاغـ ــ ــ نـ
شارك  التسعينيات،  بداية  أذربيجان 
متها 

ّ
نظ التي  التحركات  في  هاغوب 

بـــرج حــمــود تــضــامــنــا مـــع الــبــلــد الأمّ. 
كـــان تلميذاً فيها،  الــتــي  الــروضــة  فــي 
ــيّـــتـــه« لـــدعـــم »مــعــركــة  »خـــرجـ تــــبــــرّع بــــ
الاســــتــــقــــال«، وســــــار فــــي تـــظـــاهـــرات، 
وصـــدح بــأغــنــيــات »كــيــداشــان« )بــلــدة 
الذين  الأذريّـــن  بيد  الإقليم بقيت  في 
ــا إلـــــــى »شـــــايـــــكـــــان«(:  غــــــيّــــــروا اســــمــــهــ
ــيــــوم ســنــأخــذ أرتــــســــاخ وغـــــداً فــان  »الــ

)ناخيتشيفان(«.
بـــرج حــمــود  عـــامـــا، تستعيد  بــعــد 26 
 أحــداً لم ينزل الى 

ّ
المشهد. صحيح أن

ــوارع بــعــد لــلــتــظــاهــر مـــع مــعــركــة  ــشــ الــ
أجــــواء  أن  إلا  ــقــــال«،  ــتــ الاســ »حـــمـــايـــة 
يا  »تمردوا  بأنشودة  المنطقة تصدح 
أرمــن، أرتــســاخ تناديكم«. ابــن مرعش 
أوحــت  فــي جولة  رافقنا  فــي كيليكيا، 
 برج حمود جزء من قره باخ، رغم 

ّ
بأن

أن جميع أرمن لبنان لا ينحدرون من 
ذلك الإقليم، وكثيرون منهم لم يزوروه 

حتى بعد استقلاله عام 1994.  
ــــؤدّي إلــى  فـــوق جــســر نــهــر بـــيـــروت، المـ
ــل 

ّ
ــرج حــــمــــود، خـــيـــمـــة صــــفــــراء تــظــل ــ بــ

ــة اســمــه  مــطــعــمــا صــغــيــراً عــنــد الــــزاويــ
»قــره بــاخ«. صاحبه جــان ماموجيان 

مهى زراقط

كـــــرّرت المــوظــفــة فـــي شـــركـــة الــســيــاحــة 
الـــداخـــلـــيـــة، فـــي الــعــاصــمــة الأرمــيــنــيــة 
ــا مــــرّتــــن: هــــل أنــتــم  يـــريـــفـــان، ســـؤالـــهـ
ــارة »قـــره  ــ مــتــأكــدون أنــكــم تـــريـــدون زيـ

باخ«؟
ــتــــي دوّنـــتـــهـــا،  ــيـــة الــ ــا الـــعـــربـ ــاؤنــ ــمــ أســ
ــــدي الـــحـــجـــاب  ــرتــ ــ ــة تــ ــ ــ ــابّ ــ ووجـــــــــــود شــ

بأن  رغبتنا  فــي  تشكّ  جعلاها  معنا، 
تــتــضــمــن جــولــتــنــا الــســيــاحــيــة رحــلــة 
لثلاثة أيام إلى »جمهورية آرتساخ«، 
كــمــا يسمي الأرمــــن إقــلــيــم »نــاغــورنــي 
ــاخ«. هـــذا المـــكـــان لا يــقــصــده إلا  ــ قـــره بـ
الفتاة  لنا  تقول  الأصليّون«،  »الأرمــن 
التي ساعدتنا في الترجمة، متسائلة 
بــدورهــا عــن سبب رغــبــة ســيّــاح عرب 
ومسلمين في تمضية أكثر من عشرين 

منتشرة تقول »بالسلاح وحــده ننقذ 
الأرمن«. 

كــثــر مـــن أرمــــن بــــرج حــمــود يــعــرفــون 
المعركة  في  سقطوا  ومدنيين  جنوداً 
ــبـــوع المـــاضـــي غــــادرت  الــحــالــيــة. الأسـ
دفــــعــــة أخــــــــرى مـــــن المــــتــــطــــوعــــن إلــــى 
بفرق  أو  بالجبهة  للالتحاق  يريفان 
بـــــأن وزارة  الإغــــاثــــة والـــــدعـــــم، عــلــمــا 
الخارجية الأرمينية سجلت بين أول 
تــمــوز وبــعــيــد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
مــن  لــبــنــانــي   800 دخــــــول  آب،   4 فــــي 
أصـــل أرمــنــي لــاســتــقــرار فــي يريفان 
وانفجار  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــة  بسبب 
الــــــى ســــقــــوط 15  أدى  الــــــــذي  المـــــرفـــــأ 
شهيداً و300 جريح أرمني. لا يخشى 
ــاح عن  أهــــل بــــرج حـــمـــود مـــن الإفــــصــ
ــداء الـــواجـــب«.  »تــلــبــيــة نــ اعـــتـــزازهـــم بـــ
أكثر ما يطمئنهم، شعورهم بوقوف 
أنا  غــداً  »سأسافر  معهم.  اللبنانيين 
وأســـرتـــي لــإقــامــة فــي يــريــفــان. ابني 
الأكــبــر أنــهــى خــدمــتــه الإجــبــاريــة في 
الآن  سيتطوع  لكنه  سابقاً،  الجيش 
وحـــبّـــذا لــو يــأخــذونــه إلـــى أرتـــســـاخ«، 
تقول السيدة التي تضع علم بلادها 
ــلــــى وجــــهــــهــــا. بـــجـــانـــبـــهـــا،  كــــمــــامــــة عــ
كاربيس  يهتف  »مــكــسّــرة،  وبــعــربــيــة 
كسباريان: »بالروح بالدم«. يقول إن 
المــقــيــمــن في  ابـــن شقيقته وصــديــقــه 
كــنــدا ســافــرا عـــام 2016 إلـــى أرتــســاخ 
ــا عــن  ــ ــاعـ ــ ــتــــال دفـ ــقــ ــــي الــ لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ
الإقليم. صديقه بترت ساقه. لكنهما 
مستعدان للعودة إلى القتال مجدداً.

ــهّـــف، يـــتـــابـــع الأرمــــــــن »الـــقـــصـــص  ــلـ بـــتـ
الـــبـــطـــولـــيـــة« عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة. ســهــولــة 
الاتــــــــــصــــــــــال ووســــــــــائــــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــتــــوثــــيــــق الـــبـــصـــري، 
تــســهــم فــــي تــحــفــيــز مـــعـــنـــويـــات أرمــــن 
الــذيــن لا يملكون من  لــبــنــان والــعــالــم 
زمــن الإبـــادة ســوى ذكــريــات متوارثة. 
الــذي  آنــي عــن قريبها  بفخر، تتحدث 

لــم يعد إلــى بــرج حــمــود بعدما أنهى 
ــة الــطــب فـــي يــريــفــان. بتشجيع  ــ دراسـ
من عائلته، انتقل الى أرتساخ لتقديم 
العون الطبي للجنود. السيدة المسماة 
تـــيـــمّـــنـــا بـــاســـم مـــديـــنـــة أرمـــنـــيـــة فــيــهــا 
متجر  تمتلك  وكــنــيــســة،  كنيسة  ألـــف 
»يــريــفــان« لبيع الــهــدايــا والــتــذكــارات 
الـــتـــراثـــيّـــة المــصــنــوعــة فـــي الــبــلــد الأمّ. 
نــســألــهــا عــــن تـــوقـــعـــاتـــهـــا. تــشــيــر إلـــى 
ــراء  ــمــ ــحــ تــــمــــاثــــيــــل أكـــــــــــواز الـــــــرمـــــــان الــ
ــرفـــوف. الــرمــان  الــتــي أفــردتــهــا عــلــى الـ
الــــذي تشتهر بــه أرمــيــنــيــا صـــار رمــزاً 
الجماعية.  ــادة  ــ الإبـ بــعــد  لانــتــصــارهــا 
ــزوّد الـــنـــاس بــالــرمــان خـــال رحــلــة  ــ »تــ
المجاورة. فكانوا  البلدان  إلى  الشتات 
ــفـــال حبة  يــتــنــاولــون ويــطــعــمــون الأطـ
ــــن تــمــنــحــهــم الـــطـــاقـــة  ــــل حـ واحـــــــــدة كـ

والماء«.  
فــي مطعم وفـــرن »غــــزار« المتخصص 
بالأكلات الأرمنية التراثية، ثبّت جاك 
غـــزاريـــان رمـــز أرتـــســـاخ عــلــى الـــجـــدار. 
تمثال »الماميك« و»البابيك«، أو الجدة 
والجد، رمز أصحاب الأرض الأصليين 
ــه مــع  ــمــ ــم، رســ ــيــ ــلــ ــود فــــي الإقــ ــ ــوجــ ــ والمــ
سنوات  ســت  قبل  بالطبشور  ابنتيه 
إلى جانب جدارية أخرى لشارع برج 
ــمــــود. جـــــاك ابـــــن مــــرعــــش، يـــتـــوارث  حــ
ــلـــم أي  مــــع مـــواطـــنـــيـــه »الـــقـــضـــيـــة الـــحـ
الــوجــودي  الــتــي تمثل حقنا  أرتــســاخ 
الــذي استعدناه والآن نحافظ عليه«. 
يــقــصــد مــحــل جـــاك الــــذي أسّــســه جــده 
يــعــلــم أن من  عـــام 1965، ســيــاح كــثــر. 
بينهم قد يكون هناك أتراك وأذريون، 
لكن »لا مــراوغــة فــي الحق والــهــويــة«. 
قــبــل ســنــوات قــلــيــلــة، لاحـــظ عــلــى أحــد 
الزبائن انزعاجه وارتباكه ما إن دخل 
إلـــى المــحــل. عــلــم لاحــقــا بــعــد مــغــادرتــه 
أنـــه أذريّ انــزعــج مــن الــتــمــثــال. يــدافــع 
ظه عن التعامل مع أبناء 

ّ
جاك عن تحف

»نحن  الدول التي اعتدت على وطنه، فـ
الحكومة  أن  كيف  يــذكّــر  المظلومون«. 
الأذرية تمنع على اللبنانيين من أصل 
أرمــنــي دخـــول أراضــيــهــا حتى بجواز 
الــســفــر الــلــبــنــانــي. »لــســت رســـامـــا ولا 
. أنـــا فـــــرّان«، يــقــول جـــاك. لكنه 

ً
مــقــاتــا

يــوقــن بــأنــه يــســاهــم فــي حــفــظ قضية 
الــشــعــب الأرمــــنــــي. يــفــاخــر بــانــتــصــار 
ـــقـــه عـــنـــدمـــا كـــتـــب أحــــــد الـــزبـــائـــن 

ّ
حـــق

الأتراك الذي يملك سلسلة مطاعم في 
اسطنبول، تعليقاً على صفحة المحل 
بعد زيــارتــه: »مــن يأكل في فــرن غــزار، 
يتأكد بــأن اللحم بعجين أرمــنــي« في 
إشـــارة إلــى الــنــزاع بــن الشعبين على 

»ملكية« هذا الطبق.

ون »نداء الواجب«
ّ
أرمن لبنان يلب

 ببرج حمود
ّ
تحرير »أرتساخ« يمر

ة في قره باخ
ّ

جولة سياحي

الأسبوع الماضي 

غادرت دفعة أخرى من 

عين إلى يريفان 
ّ

المتطو

للالتحاق بالجبهة أو 

بفرق الإغاثة والدعم

ار 
ّ

 شوشي قِبلة الزو
ّ

تعد

ة المقاومين 
ّ

وهي تحكي قص

الأرمن في حربهم الطويلة 

مع أذربيجان

ــا( عــلــى الــطــريــق  ــابـ ســاعــة )ذهـــابـــا وإيـ
لباحثين  مــغــريــة  غــيــر  لـــزيـــارة منطقة 
عن إجازة من العمل. لكن عندما يكون 
مجال  يبقى  لا  الصحافة،  هــو  العمل 
للاستغراب. في صيف عام 2015، كان 
الذي  الصحافي  يغريان  أمــران  هناك 
يـــزور أرمــيــنــيــا لــاطــاع عليهما ولــو 
الأرمن  السوريين  عن  البحث  سائحاً: 
الــذيــن عــــادوا إلـــى يــريــفــان وافــتــتــحــوا 
ــا، أو الــــذيــــن قـــصـــدوهـــا  ــيـــهـ أعـــــمـــــالًا فـ
للحصول على جنسيتها قبل الانتقال 
إلـــى دولـــة ثــالــثــة، وزيــــارة »قـــره بـــاخ«: 
الإقــلــيــم المنفصل عــن أذربــيــجــان منذ 
عام 1991 والــذي خاص حرباً طويلة 
معها انتهت عام 1994 باتفاق هدنة، 
من دون أن يخلو الأمر من اشتباكات 
بدأت  قد  الطرفين كانت وتيرتها  بين 
ــزداد فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي تـــزامـــنـــت مع  ــ تــ

زيارتنا. 
كــان الأمـــر مغرياً لأنــه يعني الــدخــول 
ــم يـــعـــتـــرف بـــهـــا أحـــد  ــ إلــــــى »دولــــــــــة« لـ
ــدة  ــاعــ ــقــــى مــــســ ــلــ ــا، لــــكــــنــــهــــا تــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
كــبــيــرة مــن أرمــيــنــيــا، ولــيــســت الجولة 
السياحية المدرجة على لائحة المواقع 
المــتــاحــة أمــــام الـــســـيّـــاح إلا واحـــــداً من 
ــدو أنــهــا  ــبـ ــدة. ويـ ــاعـ ــسـ وجـــــوه هــــذه المـ
مــن الــبــرامــج الــنــاجــحــة، بــدلــيــل الــعــدد 

الكبير من السيّاح الذين يختارونها، 
والـــتـــســـهـــيـــات المـــقـــدّمـــة لــلــشــركــة فــي 
الــفــنــادق والمـــواقـــع الأثـــريـــة والــديــنــيــة 

المدرجة على جدول الزيارات. 
»الوفد السياحي« تجاوز عدد أفراده 
ــلـــى حــافــلــتــن.  ع عـ

ّ
الـــخـــمـــســـن وتــــــــــوز

على  الممتدة  الطبيعية  المناظر  جمال 
طـــول الــطــريــق بــن يــريــفــان وقـــره بــاخ 
أتـــــاح تــحــمّــل الـــرحـــلـــة الــطــويــلــة الــتــي 
لــم تــخــل مــن خــطــورة بسبب خــطــورة 

جــبــال الـــقـــوقـــاز المــلــيــئــة بــالــتــعــرّجــات. 
مشاهد طبيعية ساحرة لا تراها في 
ــر، وفـــــرادة يــمــيّــزهــا حضور  مــكــان آخــ
 هــجــرة واســعــة 

ّ
نــســائــي طـــاغ فـــي ظـــل

المتقدّمات في  السيدات  للرجال. تقف 
مرتديات  الطريق،  السن على جانبَي 
ــواق  ـــراه فـــي الأســ ــاء لا تــشــبــه مـــا نـ ــ أزيـ
الزراعية  منتجاتهن  لبيع  التجارية، 
المــخــتــلــفــة لــلــســيّــاح الــعــديــديــن الــذيــن 
مــن »الإمبراطورية  مــا تبقى  يـــزورون 

الدليلة  بحسب  التاريخية«  الأرمنية 
السياحية. 

بــعــد نــحــو عــشــر ســاعــات مــن المــســيــر، 
ــدود  ــحــ تـــتـــوقـــف الـــحـــافـــلـــتـــان عـــنـــد الــ
ــره بــاخ،  بــن »الــدولــتــن«: أرمــيــنــيــا وقـ
ويـــطـــلـــب مـــنـــا تـــقـــديـــم جــــــــواز الــســفــر 
أو  فـــيـــزا  لــصــق أي  مـــن دون  لــلــعــبــور 
الــحــدود،  نعبر  عليه.  أي ختم  طباعة 
ونــــــــدخــــــــل »جــــــمــــــهــــــوريــــــة« جــــــديــــــدة، 
وقصرها  ستيباناكيرت،  عاصمتها 
الذي نزلنا  للفندق  الرئاسي ملاصق 
فيه. رفاقنا في الرحلة قدموا من دول 
ــهــم 

ّ
لـــزيـــارة وطــنــهــم الأم: كــل مــخــتــلــفــة 

مـــن أصــــول أرمــنــيــة، لــكــنــهــم يحملون 
جنسيات أميركية وروسية وأوروبية 
وسورية ولبنانية. أعمارهم متفاوتة، 
لــم يبد  مــا سيرونه  مــع  لكن تفاعلهم 
لنا مختلفاً. الستيني كما العشريني، 
أيّ منهم  يــخــفــي  الأربــعــيــنــي: لا  كــمــا 
تــأثــره بــالــروايــات الــتــي تــبــرع الدليلة 
فـــي ســـردهـــا بــحــمــاســة، ســـــواء كــانــت 
أو عسكرية.  أثـــريـــة،  أو  ديــنــيــة،  قــصــة 
ــذه هــــي الـــعـــنـــاويـــن الـــثـــاثـــة الــتــي  ــ وهــ
مو الرحلة على تغطيتها 

ّ
حرص منظ

من خلال المواقع التي اختاروها لنا. 
دينياً، يحتضن الإقليم جبال الكنوز، 
أو غــــانــــدزاســــار، حــيــث تـــوجـــد إحـــدى 

أقــــــدم الـــكـــنـــائـــس المـــســـيـــحـــيـــة. يــنــتــظــر 
سكان المنطقة هناك زيارة السيّاح ولا 
يفوّتون فرصة التباهي بالانتماء إلى 
دولتهم، فيرقص أحدهم على حصانه 
 علم »آرتساخ«، قبل أن يعرض 

ً
حاملا

تنظيم جولة على الحصان في المكان 
لمن يرغب. 

الآثار التي لا تزال قيد الاكتشاف هي 
أيـــضـــا مــحــطــة مـــن مــحــطــات الــــزيــــارة، 
ــام  حــيــث فــتــحــت »تـــيـــغـــرانـــاكـــيـــرت« أمـ
ــتـــي تــحــمــل  ــــي المــنــطــقــة الـ الــــــــــزوّار، وهـ
التاريخيين،  أرمينيا  أبــرز ملوك  اســم 
تيغران الثاني، والتي تشهد حفريات 
أثرية منذ عام 2005، لإثبات الحضور 
الأرمني القديم في المكان والذي يقال 
إنه يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد. 

عــســكــريــا، تــعــدّ شــوشــي قبلة الــــزوّار، 
وهـــي تحكي قــصــة المــقــاومــن الأرمـــن 
فــي حــربــهــم الــطــويــلــة مــع أذربــيــجــان. 
تــحــتــفــظ المـــديـــنـــة الـــتـــي تـــكـــاد تــكــون 
خاوية تماماً بدبابة عسكرية يجري 
شـــــــرح المــــــعــــــارك الــــتــــي تـــــم خـــوضـــهـــا 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مـــنـــهـــا. شـــــوشـــــي، كــمــا 
ســـتـــيـــبـــانـــاكـــيـــرت الــــعــــاصــــمــــة، كــانــتــا 
وتأهيل  إعمار  إعــادة  تشهدان حركة 
لافــــتــــة، ولا يـــخـــفـــي مــــن نـــســـألـــهـــم أن 
الكثير من رجال الأعمال الأرمن حول 

الــعــالــم يــســتــثــمــرون فــي المــكــان ســواء 
عبر مساعدة الدولة أو عبر المشاريع 
تستقطب  الــتــي  المــتــعــدّدة  السياحية 
 
ّ
ــر فــرصــا لــلــعــمــل. لــكــن ـ

ّ
ــوف الـــســـيّـــاح وتـ

هذا لم يخف معالم الفقر عن السكان، 
. يجلس 

ّ
ومــعــظــمــهــم مـــن كـــبـــار الـــســـن

وسط  الجميلة  الحديقة  فــي  الــرجــال 
الـــعـــاصـــمـــة، فــيــمــا الـــنـــســـاء فـــي ســوق 
الخضر الغنيّ بألوانه، يبعن مختلف 
أنـــواع الأعــشــاب والمــربّــيــات والفاكهة 
المـــجـــفـــفـــة والمــــعــــجــــنــــات والـــعـــصـــائـــر 
الــطــبــيــعــيــة، فـــي غــيــاب لافـــت لعنصر 

الشباب من الجنسين. 
يــهــدف بــرنــامــج الــزيــارة الـــذي وضعه 
ـــمـــو الـــرحـــلـــة إلـــــى تـــأكـــيـــد الــحــق 

ّ
مـــنـــظ

ــذا الإقــلــيــم الــــذي تبلغ  الأرمـــنـــي فـــي هـ
 
ّ
أن يعني  مــا   ،%95 فيه  الأرمـــن  نسبة 
لــهــم »الـــحـــق فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم«، 
للمطالبة  الــقــانــونــيــة  حــجّــتــهــم  وهـــي 
بالاعتراف باستقلالهم، في حين يرفع 
الأذريــون حجة قانونية مقابلة وهي 
»السيادة والحدود الدولية«، رافضين 
أن يكون لأقلية ما في دولــة ما الحق 
بينهما، يسقط  انفصالها.  إعــان  في 
ــن الــــطــــرفــــن عـــلـــى وقـــع  ــ الـــضـــحـــايـــا مـ
ــــدول الــكــبــرى فـــي منطقة  صـــراعـــات الـ

مشتعلة.

لـــم يـــبـــدّل اســـمـــه حــديــثــا تــمــاشــيــا مع 
»المـــوضـــة«. الاســـم يــعــود الــى نحو 30 
عـــامـــا، عــنــدمــا انــدلــعــت حــــرب تــحــريــر 
الإقــلــيــم، وقـــد أطــلــقــه عــلــى اســـم المحل 
الذي افتتحه في اليونان يومها. »أنا 
ــنـــي. فـــار دمـــــي«، قـــال المــتــحــدر من  أرمـ
تيغراناغرت التي حوّلها الأتــراك إلى 
ديار بكر. بعد عودته إلى لبنان، قبل 
ه 

ّ
15 عــامــا، افــتــتــح الــفــرع المــحــلــي لمحل

وأبـــقـــى عــلــى الــتــســمــيــة نــفــســهــا. لكن 
أبــنــاء جلدته  شــأن  ماموجيان، شأنه 
عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدثـــون عــــن »الـــقـــضـــيـــة«، 

لا يـــســـتـــخـــدم كـــلـــمـــة »قـــــــره بــــــــاخ«، بــل 
»أرتساخ«. إذ إن الأولى هي التسمية 
الــتــركــيــة لــإقــلــيــم، وتــعــنــي »الــحــديــقــة 
التسمية  فهي  الثانية  أمــا  الــســوداء«. 
ــة المـــــتـــــوارثـــــة.  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الأرمـــــنـــــيـــــة الــ
ــــن الـــعـــالـــم، لا  وأرمـــــن لــبــنــان، كــكــل أرمـ

يستسيغون التداول بأي إرث تركي.
فـــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن بـــرج حــمــود، 
الــجــدران شعارات  على  ت حديثاً 

ّ
ط

ُ
خ

ــــود«.  ــــوجـ تــــواكــــب »مـــعـــركـــة الـــحـــق والـ
حــرة(  )أرتـــســـاخ   AZAD ARTSAKH
 AZARBIJAN ARDOGHANو

VODJRAKORDZ
ــان وإردوغــــــــــــان مـــجـــرمـــان(  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ )أذربـ
يــكــاد زائـــر بــرج حــمــود يقرأهما على 
كـــل جـــــدار فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي سُــمّــيــت 
الأمّ  الأرمنية  المــدن  بأسماء  شوارعها 
قبل الإبادة والتهجير، وقبل أن يبدّل 

الأتراك أسماءها. 
غارو، المهتم بجمع الوثائق عن تاريخ 
ــن، يــؤكــد أن مـــا يــحــصــل »إبــــادة  ــ الأرمــ
جماعية جديدة للأرمن. أعادونا مئة 
الأرمنية  المظلومية  الــــوراء«.  إلــى  عــام 
عــبــر الـــتـــاريـــخ، بـــرأيـــه، عــبّــر عــنــهــا في 

ــرلـــن  ــي بـ ــ ــد فــ ــقــ ــــي عــ ــــخـ ــاريـ ــ ــر تـ ــمــ ــؤتــ مــ
المضطهدة.  الشعوب  حقوق  لمناقشة 
رئيس الوفد الأرميني الأب خريميان 
حــيــريــك، اخــتــصــر حـــال الأرمــــن بأنهم 
لتناول  المــائــدة  حــول  »عندما جلسوا 
الـــطـــعـــام عـــلـــى هـــامـــش المـــؤتـــمـــر، كـــان 
كــل  فـــيـــمـــا  ــــن ورق،  مـ مـــلـــعـــقـــة  لـــديـــهـــم 
ــان لــديــه  شــعــب مـــن بــقــيــة الـــشـــعـــوب كــ
ملعقة مــن حـــديـــد«. غــــارو ســريــعــا ما 
يستدرك: »الظروف الآن تغيّرت. نرى 
الـــجـــنـــود يـــذهـــبـــون لــلــقــتــال بــحــمــاســة 
وفرح لحماية أرمينيا«، مذكّراً بأغنية 

)علي حشيشو(

ر في ستيبناكيرت، عاصمة »آرتساخ«، تموز 2015 )الأخبار(
َ
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كورونا

ــــعــــاجــــات  ــلــــة جـــــديـــــدة مـــــن ال بــــــــــدأت، أمــــــــس، مــــرحــ
»المــوضــعــيــة« لــفــيــروس كــورونــا قضت بــعــزل 111 
مدينة وقرية فاقت أعــداد الإصابات فيها المعدلات 
بعدد سكانها. أسبوع كامل  بها مقارنة  المسموح 
ســيــفــصــل تــلــك الـــبـــلـــدات عـــن مــحــيــطــهــا، إفــســاحــا 
المكلفة  العامة  الصحة  وزارة  فــرق  أمــام  المجال  في 
بإجراء الفحوص المخبرية )25 ألف فحص سريع 
المخالطين، والكشف  لتتبع   )pcr و10 آلاف فحص
 عن 

ً
تالياً على الواقع الوبائي في تلك البلدات، فضلا

السعي للحد من تفشي الوباء. 
التعامل  الحسبان هــو كيفية  فــي  لــم يكن  مــا  لكن، 
مع هذا الحل، الذي يكاد يكون أحد آخر الخيارات 
المــتــاحــة قــبــل مــرحــلــة الانـــفـــاش. فــفــي الــوقــت الــذي 
سماحٍ  فترة  والبلديات  الداخلية  وزارة  فيه  أعطت 
من 48 ساعة لناس تلك البلدات للتزود بحاجياتهم 
لــتــرك بيوتهم  الــفــرصــة  الــعــزل، استغل هـــؤلاء  قبل 
هرباً إلى أمكنة أخرى. وهو ما قد يعرّض الأماكن 
الــتــي لــجــأوا إلــيــهــا للخطر، فــي حـــال كـــان أحـــد من 

هؤلاء مصاباً بالفيروس. 
الــــجــــرار«،  أمــــــس، و»الـــحـــبـــل ع  أقـــفـــلـــت  بـــلـــدة   111
خصوصاً في ظل الزيادة »المقلقة« لأعداد المصابين 
بــالــفــيــروس، عــلــى حــد تــوصــيــف مــديــر مستشفى 
الــحــريــري الــجــامــعــي الــدكــتــور فـــراس أبــيــض. وفــي 
هذا الإطار، سجّل عداد كورونا، أمس، 1002 منها 
البقية تعود لمخالطين،  فقط 4 حــالات وافــدة، فيما 
أي حالات محلية. وبهذا الرقم، يصل عداد كورونا 
ألــفــا و700 إصــابــة، فيما ارتفع  إلــى 24  الإجــمــالــي 
عداد الوفيات إلى 406، بعد تسجيل ثماني وفيات 

أمس.

ومنذ ما يقرب من أسبوعين، »يستقرّ« عداد كورونا 
عند عتبة الألــف إصــابــة، أو مــا يــزيــد. وهــذا يعني، 
ق 

ّ
مــجــدداً، أن »الــكــورونــا مــش مــزحــة«، وفــق مــا عل

أبيض، على حصيلة الأعـــداد خــال الأربــعــة عشر 
يوماً الأخيرة، والتي تغيّر معها واقع الفيروس من 
ويكفي بحسب  المقلقة«.  »الــزيــادة  إلــى  الاســتــقــرار 
أبيض النظر ملياً إلى الرسوم البيانية حول »نسبة 
حـــدوث الـــحـــالات الــجــديــدة لــكــل 100 ألـــف نسمة«، 
ــــف نــســمــة«،  ــالات الـــوفـــاة لــكــل 100 أل ــ ــعـــدل »حــ ومـ
النقطة  في  الإيجابية«.  للفحوص  المئوية  و»النسبة 
ــإن نــســبــة حــــدوث الـــحـــالات الــجــديــدة لكل  الأولــــى فـ
100 ألف نسمة هي بمعدل 285 حالة، وهذه نسبة 
تخطت ما كانت عليه ما قبل الأربعة عشر يوماً، »ما 
اليومية  ينذر بمزيد من الارتفاع في عدد الحالات 
في الأيام المقبلة. وهذا ما انعكس على عداد الوفيات 
الذي أظهر خلال تلك الفترة ارتفاعاً ملحوظاً. ولئن 
الحالات المصابة،  كان ذلك طبيعياً نتيجة لازديــاد 
إلا أن الخوف الأكبر هو »مع وصول المستشفيات 
إلى القدرة الاستيعابية القصوى، بحيث لا يستطيع 
بعض المرضى الحصول على العناية اللازمة ما قد 
يرفع من عدد حالات الوفاة«. أما في الشق الثالث، 
فــقــد فــاقــت الــنــســبــة المــئــويــة لــلــفــحــوص الإيــجــابــيــة 
النسب الطبيعية المسموح بها عالمياً، بحيث سجلت 
أبــيــض، كي  الــيــوم، بحسب  لــذلــك، فالمطلوب   .%10
تستعيد البلاد السيطرة على الوباء هو العمل على 
خفض هذا الرقم إلى ما دون 5%، بحسب تعليمات 

منظمة الصحة العالمية.
)الأخبار(

الإقفال »الموضعي«: 

»الخرطوشة« الأخيرة؟

بلدات )قضاء عاليه(.   6 بلدات )قضاء عكار(.   4
ــاء بــعــلــبــك(. بـــلـــدتـــان )قــضــاء  ــدة )قـــضـ ــ بـــلـــدة واحــ
بلدة   12 بنت جبيل(.  )قضاء  بلدات   4 البترون(. 
)قــضــاء الـــشـــوف(. 19 بــلــدة )قــضــاء المــــن(. بلدة 
بلدات )قضاء جبيل(.   8 واحــدة )قضاء جزين(. 
ــروان(. 4 بـــلـــدات )قــضــاء  ــســ 5 بـــلـــدات )قـــضـــاء كــ

ــدة )قــضــاء مــرجــعــيــون(. بلدة  الـــكـــورة(. بــلــدة واحـ
واحدة )قضاء النبطية(. 3 بلدات )قضاء الضنية(. 
ــدة )قــضــاء  ــ ــيـــدا(. بــلــدة واحـ 9 بـــلـــدات )قـــضـــاء صـ
طــرابــلــس(. 5 بــلــدات )قــضــاء الــبــقــاع الــغــربــي(. 5 
بلدات )قضاء زحلة(.  بلدات )قضاء زغرتا(. 10 

10 بلدات )قضاء بعبدا(.

توزع البلدات المعزولة على الأقضية

 عمق الجيش الأرميني في 
ّ

يمتد

معركته في إقليم ناغورني قره باخ 

إلى برج حمود. في معقلهم اللبناني، 

ب أو التضامن. 
ّ

لا يكتفي الأرمن بالترق

بعضهم ذهب للقتال والدعم والإغاثة 

لأن »بالسلاح وحده ننقذ الأرمن«

)مروان بوحيدر(



رياضةرياضة

المعنيون  س 
ّ

وتنف القدم،  لكرة  اللبناني  الدوري  انطلق 

الصعداء  وجماهير  ولاعبين  وأندية  اتحاد  من  باللعبة 

ات مشددة  بعد أن انتهى الأسبوع الأول بنجاح وسط إجراء

وإلتزام كبير من الجميع، وخصوصاً الجمهور الذي غاب 

محترماً قرار الاتحاد من جهة، ومحافظاً على أنديته... 

وعلى استمرارية الموسم

الكرة اللبنانية  

الكرة الآسيوية

عبد القادر سعد

ــــدوري  الــ مــــن  افـــتـــتـــح الأســــبــــوع الأول 
اللبناني لكرة القدم بلقاء مشوق بين 
الــصــفــاء والــنــجــمــة انــتــهــى بــالــتــعــادل 
بــلــقــاء ممتع  الإيــجــابــي 1-1، واخــتــتــم 
بين العهد والبرج حسمه العهداويون 
لصالحهم 3-2. ما بينهما كان شباب 
الـــســـاحـــل يــــفــــوز عـــلـــى طــــرابــــلــــس0-1، 
والإخــــاء الأهــلــي عــالــيــه عــلــى الشباب 
والأنــصــار  عينها،  بالنتيجة  الغازية 
عــلــى الــتــضــامــن صـــور أيــضــا 1-0. امــا 
النتيجة الكبرى فحققها شباب البرج 

بــثــاثــيــة نــظــيــفــة عــلــى الـــســـام زغــرتــا 
منحته صدارة الترتيب.

لــم تــغــب الأهــــداف عــن أي مــبــاراة لكن 
مباراة  عوضته  شحّاً  شهد  معظمها 
العهد مع البرج بخمسة أهداف، حيث 
اهتزت الشباك في هــذه المــبــاراة بقدر 
ــع مــبــاريــات أخـــرى.  مــا اهــتــزت فــي أربـ
اللبنانية إجتازت  الأهم أن كرة القدم 
مـــرّ  حـــيـــث  بـــنـــجـــاح  الأول  ــتــــحــــان  الامــ
الأسبوع بسلاسة وهدوء وسط التزام 
كبير بالإجراءات المفروضة. أمرٌ يريح 
إقامة  بإمكانية  الثقة  المعنيين ويعزز 
الموسم وإنهائه رغم الظروف الصعبة 
الــبــاد خصوصاً على  بها  تمر  الــتــي 

صعيد انتشار فيروس كورونا.
الحديث عن مستوى  المبكر  من  فنياً، 
الفرق والنتائج المسجلة. لكن ما ظهر 
فــي دورة الــعــهــد الــوديــة قــبــل انــطــاق 
ــبــــوع الأول.  الـــــــدوري حــضــر فـــي الأســ
أنــديــة تلعب شــوطــا واحـــداً ولاعــبــون، 
غير قادرين على تقديم المستوى عينه 

في الدقائق التسعين.
الــــــدوري تضمن  مـــن  الأول  الأســـبـــوع 
مباراتين قويتين: الأولــى بين النجمة 
والصفاء والثانية بين العهد والبرج. 
البعض اعتبر المباراة الأولى قوية على 
الورق ونظراً إلى تاريخ الفريقين. أما 
فنياً فرجّح كثيرون كفة النجمة نظراً 
إلى الفارق في الاستعداد والعناصر. 
لــكــن عــلــى أرض مــلــعــب جــونــيــه كــان 
الــنــجــمــة مع  تــعــادل  الــوضــع مختلفاً. 
الــصــفــاء 1-1 ســجــلــهــمــا أحــمــد جــلــول 
للصفاء من ركلة جزاء احتسبت على 
علي السعدي بعد عرقلة قائد الصفاء 
ــان. عــــــادل الــنــجــمــة  ــحــ مــحــمــد زيـــــن طــ
سريعاً عبر هدف رائع لمحمود قعوار 
مــــن تـــمـــريـــرة أروع لـــخـــالـــد تـــكـــه جـــي. 
الفريقان  تقاسم  أن  عــادل بعد  تعادل 
نجماويٌ  أول   

ٌ
شــوط اللقاء.  مجريات 

عــالٍ،  بامتياز مع عــرض جميل وأداء 
مقابل شوط صفاوي ثانٍ الى حدٍ ما، 

النجمة  خصوصاً بعد خــروج ثلاثي 
تكه جي وقعوار وإدمون شحادة بعد 
تــبــديــلــهــم قــبــل بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
بقرار من المــدرب موسى حجيج الذي 
ــدر وعــــبــــاس عــطــوي  ــ ادخـــــــل خـــلـــيـــل بــ
ــبـــديـــات اعــتــبــرهــا  ــردي. تـ ــ ــكـ ــ ــر الـ ــمـ وعـ
ر النجمة 

ّ
كثيرون أنها السبب في تعث

انطلاقاً  غاليتين،  نقطتين  وخــســارتــه 
ــل فــي  ــوا الأفــــضــ ــانــ ــثـــاثـــي كــ ــن أن الـ مــ
النجمة. لكن القرار الفني في النهاية 
لــلــمــدرب مــوســى حــجــيــج الــــذي يعود 
الفنية  الــفــريــق  تــحــديــد مصلحة  إلــيــه 

وشرح الأسباب وراء تبديلاته. 
انتهت المباراة بالتعادل رغم أن بعض 
أن  الممكن  مــن  كــان  القليلة  التفاصيل 
تغيّر المــعــادلــة، وخــصــوصــا كــرة عمر 
ــكـــردي الــتــي أنــقــذهــا حــمــزة ســامــة  الـ
ــــط المـــــرمـــــى، أو الـــشـــكـــوك  ــن قـــبـــل خـ ــ مـ
حــول وجــود ركلة جــزاء للنجمة بعد 
خطأ من سلامة على مهدي الزين لم 
يحتسبه الحكم سامر قاسم بانتظار 
ــرار لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــ ــ قـ
الاتحاد اليوم، علماً أن الحكم الدولي 
ــوان غــنــدور كـــان لــه رأيٌ  الــســابــق رضــ
خاص بأن الحالة تستحق ركلة جزاء. 
الــصــفــاء مـــن جــهــتــه أيــضــا كـــان هــنــاك 
بعض التفاصيل الصغيرة التي كانت 

انطلاقة مريحة للدوري اللبناني بإجراءات مشددة

التزام الجميع 

وخصوصاً الجمهور 

ع على 
ّ

بالقرارات يشج

الاستمرار بالموسم 

الكروي

غضبت إدارة 

برسبوليس من قرار 

الاتحاد الآسيوي 

اف الفريق 
ّ

إيقاف هد

عيسى آل كثير

ــق بــرســبــولــيــس الإيــــرانــــي  ــريـ ـــب فـ
ّ
تـــغـــل

عــلــى الــصــعــوبــات، وخــصــوصــا إيــقــاف 
هـــدّافـــه عــيــســى آل كــثــيــر قــبــل ســاعــات 
ــهـــة مـــع الــنــصــر الــســعــودي  مـــن المـــواجـ
لــدوري  فــي نهائي منطقة غــرب آســيــا 
أبطال آسيا في كرة القدم. نجح الفريق 
النهائي بعد  الــى  التأهّل  الإيــرانــي في 
فوزه بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء 
والإضافي  الأصلي  يها 

َ
بشوط المباراة 

العاصمة  في   1-1 الإيجابي  بالتعادل 
القطرية الدوحة.

وافتتح النصر، وصيف 1995 والمتأهل 
البطولة  فــي  الـــدور للمرة الأولـــى  لهذا 
 ،2003 منذ  المعتمد  الجديد  بنظامها 
التسجيل من نقطة الجزاء عبر هدّافه 
المــغــربــي عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه )36(، 
لكن الفريق الإيراني عــادل سريعاً عن 
طريق مهدي عبدي )42(. وفي ركلات 
الترجيح، أهدر مدافع النصر البرازيلي 
مايكون ركلة صدّها الحارس حامد لك 

.)3-5(
وأكـــمـــل بــرســبــولــيــس، وصـــيـــف 2018 
المباراة  الياباني،  أنتلرز  كاشيما  أمام 
بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه 

ــلـــوان فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــوط  ــهـ ــان بـ إحــــســ
الإضافي الأول )104(.

ــــي الــــعــــراقــــي بـــشـــار رســـن  ــــدولـ وقــــــال الـ
لاعب وسط برسبوليس لقناة »بي إن 
ســبــورتــس« »الــشــعــور لا يــوصــف. كان 
الى  الــقــدوم  قبل  النهائي  بلوغ  هدفنا 
)السعودي( والسد  الهلال  فريقا  قطر. 
ــان بـــمـــقـــدورهـــمـــا إيـــقـــاف  ــ )الــــقــــطــــري( كـ
نقطة  مــن  هدفين  ينا 

ّ
تلق برسبوليس. 

الجزاء. نملك جمهوراً كبيراً في إيران. 

الروحيّة قوية في الفريق برغم العقود 
البسيطة للاعبين«.

وهـــذه المــبــاراة الأخــيــرة فــي مواجهات 
الغرب التي استؤنفت في الدوحة منذ 
بانتظار  الماضي،  سبتمبر  أيلول/   14
ــــذي  ــــرق ومـــمـــثـــلـــهـــا الـ ــــشـ مــــواجــــهــــات الـ

سيلاقي برسبوليس على اللقب.
ــــاض بـــرســـبـــولـــيـــس المـــــبـــــاراة دون  ــ وخـ
ــه آل كــثــيــر الــــذي أوقـــفـــه الاتــحــاد  ــدّافـ هـ
الآســـيـــوي قــبــل ســـاعـــات مـــن المــواجــهــة 
عـــن مــمــارســة أي نــشــاط كــــروي لستة 
ــرّمــــت الــلــجــنــة  أشـــهـــر بـــأثـــر فــــــوري. وغــ
الــاعــب الـــذي سجل أربــعــة أهـــداف في 
ثلاث مباريات 10 آلاف دولار أميركي 
بــعــد قــيــامــه بــتــصــرف »يـــحـــتـــوي على 
تمييز خلال مباراة دوري أبطال آسيا 
لمنطقة الغرب أمام باختاكور« في ربع 

النهائي.
وانـــتـــشـــرت صــــور آل كــثــيــر )30 عــامــا( 
وهــــو يـــقـــوم بــحــركــة عــلــى عــيــنــيــه بعد 
تسجيله فــي عــدة مــبــاريــات مــع فريقه 
الحالي والسابق أيضاً، في إشارة إلى 
الآسيوية،  القارة  شــرق  من  حدرين 

ّ
المت

ما أثار غضب إدارة برسبوليس التي 

ــاد الـــقـــاري  ــحــ ـــحـــت الــــى مـــحـــابـــاة الاتــ
ّ
لم

لنادي النصر، مبرّرة اللاعب بأنه يقوم 
بــهــذه الــحــركــة كــرســالــة الـــى ابـــن أخيه 

الصغير بعد تسجيل أهدافه.
ــقـــاف زمــيــلــه آل كــثــيــر، أضـــاف  ــن إيـ وعــ
لاعب الوسط »أتمنى أن يعيدوا النظر 
في هذا الحرمان، لأنه كان يقوم بهذه 
الحركة مع فريقه السابق تكريماً لأحد 

أفراد عائلته«.
وعن ظروف إقامة المباريات في ملاعب 
الــحــرارة 33  مكيّفة، فيما بلغت درجــة 
ــق رســـن »لــولا 

ّ
مــئــويــة فــي الـــدوحـــة، عــل

في  مباراتين  إكمال  أمكن  لما  التكييف 
هـــذه الــفــتــرة«. وتــابــع مــمــازحــا »تعبنا 

ونريد العودة الى الديار«.
وشــــهــــدت الـــبـــطـــولـــة المـــجـــمّـــعـــة إقـــصـــاء 
الـــهـــال الــســعــودي حــامــل الــلــقــب، بعد 
ــي فــيــروس كــورونــا المــســتــجــدّ في 

ّ
تــفــش

لائحة  تقديم  من  حرمانه  ثم  صفوفه، 
قــانــونــيــة لــاعــبــيــه قــبــل مـــبـــاراة شباب 
ــاراتــــي، بــعــد ضمانه  الأهــلــي دبـــي الإمــ
قت 

ّ
عل فيما  النهائي.  من 

ُ
ث إلــى  التأهل 

مــبــاريــات الــشــرق ولـــم تــســتــأنــف حتى 
الآن.

 لغرب آسيا
ً

 برسبوليس الإيراني بطلا

ذو الفقار ضاهر*

مرّت 10 أعوام كأيام وساعات... 10 أعوام على 
الآســيــوي،  للحلم  اللبناني  السد  نــادي  تحقيق 
الإنجاز الذي تحقق لمرة أولى وأخيرة في تاريخ 
الأندية  بطولة  لقب  على  الحصول  حلم  لبنان، 
ــدوري لــكــرة الــيــد فــي عــام  ــ الآســيــويــة لأبــطــال الـ

2010، التي أقيمت في بيروت.
10 سنوات على هذا الإنجاز الكبير الذي كان 
اليد  التأسيس لمستقبل باهر لكرة  يُرجى منه 
اللبنانية، ولكن لأسباب تتعلق بالواقع اللبناني، 
جــهــضــت كــل الأحــــام والــطــمــوحــات والآمــــال، 

ُ
أ

هذا  على  للحصول  اللاحقة  الفترة  كانت  وقــد 
الإنجاز وما سبقها، هي الفترة الذهبية الوحيدة 
 

ّ
التي عاشتها اللعبة في لبنان، ومع ذلك لم ترف

جفون عيون الكثيرين عندما قرّر نادي السد 
بطل آسيا إغلاق أبوابه في عام 2014.

 ولــلــتــذكــيــر فــقــط، قــبــل الــحــصــول عــلــى المــرتــبــة 
 

ّ
الأولى في البطولة الآسيوية في عام 2010، حل
ظمت 

ُ
نادي السد ثانياً في البطولة نفسها التي ن

فــي العاصمة الأردنــيــة عــمــان فــي خــريــف عام 
2009، وفــي ربيع عــام 2010 شــارك السد في 
أقيمت  التي  غلوب«  »سوبر  العالم  أندية  بطولة 
 فيها الفريق 

ّ
في العاصمة القطرية الدوحة وحل
رابعاً خلف أهم 3 أندية في العالم. 

وبعد عام 2010، تواصلت الإنجازات الخارجية 
أيــضــا )نــاهــيــك بــالــحــصــول عــلــى كــل الــبــطــولات 
المــحــلــيــة مــن دون اســتــثــنــاء مــنــذ أول مــشــاركــة 
للنادي في عام 2008 وحتى إيقاف مشاركاته 
 نادي 

ّ
في عام 2014(. ففي ربيع عام 2011 حل

أندية  بطولة  في  الثالث  بالمركز  اللبناني  السد 
الألماني  كييل  )خلف  بقطر  الــدوحــة  فــي  العالم 
 ثانياً في 

ّ
وريال سوسيداد الإسباني(، كما حل

عام  خريف  في  أقيمت  التي  الآسيوية  البطولة 
2011 بالدمام في السعودية، وقد سجّل السد 
آخر إنجازاته الخارجية في خريف عام 2013 
ظمت 

ُ
 ثالثاً في البطولة الآسيوية التي ن

ّ
حيث حل

في الدوحة أيضاً.
وبـــعـــد كـــل ذلـــــك، عــــاد الـــســـد إلــــى لــبــنــان ليجد 
صـــعـــوبـــات كـــــرة الـــيـــد المـــحـــلـــيـــة تــعــيــق تــقــدمــه 

وجهة نظر

 اللبناني آسيوياً... 
ّ

عشرة أعوام على تتويج السد

نسى الحلم
ُ
كي لا ي

وطـــمـــوحـــات رئــيــســه المــحــامــي تــمــيــم ســلــيــمــان 
اللبناني لكرة القدم اليوم(  )رئيس نادي العهد 
ــهــــازه الــفــنــي  وكــــل فــــرد مـــن أفــــــراد إدارتـــــــه وجــ
ولاعــبــيــه، الــذيــن مــا بــخــلــوا بــتــعــب أو جــهــد في 
سبيل رفع اسم النادي عالياً، وهو الاسم الذي 
سج بخيوط من ذهب مجبولة بالتعب والعرق 

ُ
ن

والقاري،  المحلي  الصعيدين  والتضحيات على 
إلا لأسباب غير رياضية،  تنقطع  لم  وبمثابرة 
ــريــاضــة وكـــل مـــن يــأتــي  فـــي بــلــد تــعــانــي مــنــه ال
بإيقاف  الــقــرار  ــخــذ 

ُّ
ات حــتــى  فــيــهــا،  للاستثمار 

النادي لنشاطاته بسبب ممارسات الاتحاد في 
عام 2014.

الحلم  البطولةــــ  لتحقيق  العاشرة  الذكرى  وفــي 
بــالإنــجــاز الآســيــوي، لا يسعنا إلا  الــتــي تتمثل 
الــوقــوف على الأطـــال، نتذكر أجمل الأيـــام في 
ــبّ عــلــى قــلــوبــنــا بــكــل مـــا فــيــهــا من  ــ الــلــعــبــة الأحـ
لــحــظــات فـــرح أو انــتــكــاســات وأوجــــاع لــم توقف 
ــاري في  ــجــ ــ ــة ال ــاضـ ــريـ قـــطـــار الـــطـــمـــوح وحــــب الـ
العروق، ولعل الذكرى تنفع في الظروف الصعبة 
التي يعيشها العالم ولبنان خصوصاً، سواء في 
الظروف  من  بغيره  أم  كورونا  بوباء  يتعلق  ما 
وتبقى  المــجــالات.  في شتى  والمعروفة  المختلفة 

الذكرى، كي لا يضيع ويُنسى الإنجاز الذي كان 
 وبات أمراً 

ً
حلماً في يوم من الأيام وتحقق فعلا

الإمكانات  وضعف  الصعوبات  كل  رغــم  واقعاً 
مَن  كل  وبتعب وجهد   

ً
أولا الله  بفضل  المحلية، 

عمل للوصول إلى ما وصلنا إليه من إنجازات.
كـــل الـــبـــطـــولات الــتــي رفــعــت اســــم لــبــنــان عــالــيــا 
تستوجب تحية كل لاعب ومــدرب وإداري ولو 
بــعــد ســـنـــوات، ولا ســيــمــا رئــيــس الـــنـــادي تميم 
سليمان وأمين السر جهاد صقر ومن عاونهما 
ووقـــف إلــى جانبهما بكل مــا بــذلــوه مــن جهد 
م من هذه 

ّ
لتحقيق كل الإنجازات، على أمل التعل

بلد  الأيـــام، في  يــوم من  لتعميمها في  التجربة 
وغيرها،  الــريــاضــة  فــي  الكثير  إلــى  فيه  نحتاج 
كي ننطلق الى الرحاب الأوســع وننقل المبادرة 
تدخل  لا  منتج  مؤسساتي  عمل  إلــى  الــفــرديــة 
فــيــه المــحــاصــصــات المــخــتــلــفــة لأنــهــا ستفسده 
بــالــتــأكــيــد، ويــتــحــول كــمــا هــو الـــواقـــع فــي كثير 
منفعة شخصية  إلى  الرياضية  الاتحادات  من 
ضيقة لا تنجز ولا تقدم ولا تؤخر، والتجارب 
ليست ببعيدة بل هي واضحة وضوح الشمس 

أمام الأعين لمن يريد أن يشاهد.
* قائد نادي السدّ اللبناني سابقاً
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لصالحهم  النتيجة  قلب  على  قـــادرة 
كغياب عــدد مــن الــاعــبــن مثل حسن 
مــــحــــمــــد وحـــــــيـــــــدر خــــــريــــــس وحــــســــن 
ــارق في  ــ هــزيــمــة، وهـــــؤلاء يــشــكــلــون فـ
أعــمــار لاعبيه  مــعــدّل  فــريــق كالصفاء 
صــغــيــر، اضـــافـــة الــــى إضـــاعـــة لاعــبــيــه 
أكــثــر مــن فــرصــة، أبـــرزهـــا كـــرة محمد 
نــاصــر الـــديـــن الــتــي انــقــذهــا الــحــارس 

النجماوي محمد بشارة.
ــبـــوع الأولــــى،  مـــع انــتــهــاء »قـــمـــة« الأسـ
الثانية  »القمة«  الأعــن نحو  توجهت 
البرج والعهد على ملعب صيدا.  بين 
لقاء هو الأول للمدرب رضا عنتر مع 
فــريــقــه الــجــديــد، وهـــو بــأمــس الحاجة 
إلــــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة. دخــل 
عنتر في ظل غياب عدد من اللاعبين 
بــســبــب اصــابــتــهــم بـــكـــورونـــا، آخــرهــم 
احـــمـــد زريــــــق وقـــبـــلـــه خــلــيــل خــمــيــس 
ــــســـــن مـــــنـــــذر، اضـــــافـــــة الـــــــى أمــــن  وحـ
ســـر الـــنـــادي مــحــمــد عـــاصـــي. غــيــابــات 
تـــصـــعّـــب المـــهـــمـــة امــــــام خـــصـــم بـــرجـــيٍّ 
جيدة  بداية  لتحقيق  أيضاً  آتٍ  عنيد 
ــب 

ّ
بــقــيــادة مـــدربـــه مــحــمــد الـــدقـــة. تــغــل

في  لــكــن  بالنتيجة،  الــدقــة  عــلــى  عنتر 
العرض تعادل الفريقان ولم يستحق 
البرجيون الخسارة. قدموا شوطاً أول 
أبو  بهدفي  متقدمين  وأنــهــوه  ممتازاً 
بــكــر المـــل وحــســن الــعــوطــة بــعــد تقدم 
الــعــهــد بــهــدف مــحــمــد قـــــدوح. الأخــيــر 
 هــاتــريــك 

ً
كــــان نــجــم المــــبــــاراة مــســجــا

 أخطاء حارس البرج محمد 
ً
ومستغلا

حـــمـــود، خــصــوصــا فـــي الـــهـــدف الأول 
ــزءاً مـــن مسؤوليته  الــــذي يــســتــحــق جــ
الى جانب خط دفاعه وتكتلهم أمامه 
حــاجــبــن الـــرؤيـــة، الـــى جــانــب الــهــدف 
ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن  ــ ــذي كـ ــ الـــثـــانـــي الــ

يتصدى له حمود.
وكما كان الحال في دورة العهد، هبط 
الــثــانــي،  الـــشـــوط  الــبــرجــيــن فـــي  أداء 
فنياً وأفسحوا  السمع  عــن  المــل  فغاب 
ــال لـــلـــعـــهـــداويـــن لــلــمــعــادلــة  ــجــ ــي المــ فــ
والــتــقــدم والـــخـــروج فــائــزيــن. أمـــرٌ كــان 
ــم الــــبــــرج حــســن  ــهـــاجـ بـــاســـتـــطـــاعـــة مـ
ــه لـــو اســتــغــل  ــ الــعــوطــة أن يـــحـــول دونـ
العهد  أفلت  لــه.  التي سنحت  الــفــرص 
بـــالـــفـــوز، وأخـــفـــق الـــبـــرج فـــي تحقيق 
بــدايــة جــديــدة، لــكــن مــشــوار الفريقين 

طويل.
فــي مكان آخــر، كــان منافسٌ رئيسيٌ 
 »ضيفاً« على 

ّ
للعهد على اللقب يحل

التضامن صور. الأنصار. توجّه الى 
الفوز  الــجــنــوب واضــعــا نصب عينه 
ولا شـــيء غــيــر ذلــــك، أولًا لاســتــغــال 
ــــب وثـــانـــيـــا  ــيّـ ــ ــخـ ــ ــــر الــــنــــجــــمــــة المـ

ّ
ــعــــث تــ

لـــاســـتـــفـــادة مــــن أي عـــرقـــلـــة بــرجــيــة 
المطلوب وفاز  الأنصار  للعهد. حقق 
الــتــضــامــن بــهــدف سجله كريم  عــلــى 
ــيـــروت راضــيــا  ــى بـ ــاد الــ ــ ــــش وعـ درويــ
ــل بـــــــأداء ونــتــائــج  ــ بــالــنــتــيــجــة مــــع أمـ

أفضل في المستقبل.
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، كــــان شــبــاب الــبــرج 
الأســبــوع  هــذا  الأكــبــر  النتيجة  يحقق 
بفوزه على السلام زغرتا في المرداشية 
3-0. ثلاثة أهداف سجلها علي حمود 
ــان مــلــحــم،  ــ ــدنــ ــ ــة وعــ ــ ــواضـ ــ وحــــســــن عـ
مــانــحــن فــريــقــهــم الـــفـــوز والــــصــــدارة. 
انـــتـــصـــار بــــرجــــيّ غـــيـــر مـــفـــاجـــئ بــعــد 
المشاركة الممتازة التي حققها الفريق 
المدير  بقيادة  الودية  العهد  دورة  في 
الذي ظهرت  الجوهري  الفني يوسف 
بــصــمــاتــه واضـــحـــة وأســـلـــوب تــدريــبــه 

الحديث على الفريق. 
أيـــضـــا فــوزيــن  ــبــــوع الأول شــهــد  الأســ
لــشــبــاب الــســاحــل عــلــى طــرابــلــس 0-1 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الـــعـــهـــد ســـجّـــلـــه عـــبـــاس 
عاصي، في مباراة لم يكن الساحليون 
فــيــهــا مــقــنــعــن. كــمــا مــنــح دانــيــيــل ابــو 
فــخــر فــريــقــه الـــجـــديـــد الإخــــــاء الأهــلــي 
ــوزاً مــســتــحــقــا عــلــى الــشــبــاب  ــ عــالــيــه فـ
الغازية في اول مباراة يخوضها معه، 
حــيــث احـــتـــاج فــقــط الــــى ثــــاث دقــائــق 
ــان كــافــيــا  ــ ــــدف جـــمـــيـــل كــ لــتــســجــيــل هــ

لحسم النتيجة ونقاط المباراة.
الإعـــداد  ليبدأ  الأول  الأســبــوع  انتهى 
للأسبوع الثاني الذي سيشهد مباراة 
الساحل.  وشباب  البرج  بين  منتظرة 
ــرة إعـــــــــداد تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــفـــرق  ــتــ فــ
ظهرت  التي  الفنية  الثغرات  لمعالجة 
في الأسبوع الأول وما أكثرها، والتي 
الــفــرق متقاربون في  أن جميع  تــؤكّــد 

ظل غياب العنصر الأجنبي.

»هاتريك« في شباك البرج )حسن بحسون(  خطف لاعب العهد محمد قدوح أضواء الأسبوع الأول بـ

 انتهى 

لقاء النجمة 

والصفاء 

بتعادل عادل 

بعد شوطين 

متفاوتين 

للفريقين 

)عدنان الحاج 

علي(

 ببطولة آسيا 2010 )أرشيف(
ّ

احتفال السد
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ــذا الــتــبــريــر المـــصـــريـــن، الــذيــن  ــرُق هــ ــ يـ
ــون تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق وحــتــى  ــارضــ ــعــ يــ

الانتخابات.
ــان  ــري كــ ــ ــــصــ ــلـــق الاعـــــــتـــــــراض المــ ــنـــطـ مـ
بـــهـــذه  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  المـــصـــالـــحـــة  أن 
الــطــريــقــة، بــعــيــداً مـــن رعـــايـــة الــقــاهــرة، 
ـــل انـــتـــقـــاصـــا مــــن جـــهـــد الأخــــيــــرة 

ّ
تـــمـــث

ــاولات كـــثـــيـــرة لــلــمــصــالــحــة  ــ ــحـ ــ بـــعـــد مـ
 
ً
الحركتين طـــوال 14 عــامــا، فضلا بــن 

عـــن أن الـــوقـــت الـــحـــالـــي غــيــر مــنــاســب 
لــانــتــخــابــات، خــاصــة مـــع غــيــاب دعــم 
دولي وأميركي لإجرائها، ما يجعلها 
ــزة غـــيـــر مــحــســوبــة مــــن عـــبـــاس«.  ــفــ »قــ
الأمين  أعــرب  الموقف،  لهذا  واستكمالًا 
الــعــربــيــة، أحمد  الـــدول  الــعــام لجامعة 
أبو الغيط، عن »الاستياء« من اجتماع 
تركيا، لأن بعض الأطراف رأى في هذه 
إلــى أطـــراف عرب  الاجتماعات رســالــة 
مــعــيــنــن، وهـــو مـــا رد عــلــيــه أمـــن ســرّ 
التحرير«،  لمنظمة  التنفيذية  »اللجنة 
الغيط  أبــو  بمطالبة  عريقات،  صائب 
عــلــى خلفية  مــن منصبه  بــالاســتــقــالــة 
تأييده الاتفاقات العربية مع إسرائيل 
ــقــــرن«، عــلــمــا أن  وتـــرويـــجـــه »صــفــقــة الــ
يها 

ّ
السلطة أعلنت منذ أيام قليلة تخل

للجامعة  الحالية  الــــدورة  رئــاســة  عــن 
على  الاستحصال  فــي  أخفقت  بعدما 
ــفــــاقــــات  الاتــ ــديــــن  تــ مـــنـــهـــا  أيّ صـــيـــغـــة 

ــرة آل  ــ ــل أسـ ــ حــــدث الانـــقـــســـام الأول داخـ
ــار/ مــايــو 1896، عندما  الــصــبــاح فــي أيـ
ــن من 

َ
ــل مــبــارك صــبــاح الــصــبــاح اثــن

َ
ــت

َ
ق

ـــاء، أحــدهــمــا الحاكم 
ّ
إخــوتــه غــيــر الأشـــق

آنذاك محمد صباح الصباح. على مدى 
ى »مبارك الكبير« السلطة، 

ّ
19 عاماً، تول

ــا بـــريـــطـــانـــيـــا بــالــكــويــت  ــرافــ ــتــ وحـــــــاز اعــ
ككيان منفصل عن السلطنة العثمانية. 
السلطة عقب وفاته أواخــر عام  انتقلت 
ــي بعد 

ّ
1915 إلـــى ابــنــه جــابــر الـــذي تــوف

ــمّ ســـالـــم حـــتـــى وفــــاتــــه فــي  ــ 15 شــــهــــراً، ثـ
الأوّل،   

ُ
ابـــن الأخــيــرَ  هـــذا  ليَخلف   ،1921

أحــمــد، أبــو الأمــيــرَيــن الــحــالــي والــراحــل. 
ــمّ إضــفــاء  ــرز اتــفــاق تـ ــام 1915، بـ بــعــد عـ
الطابع الرسمي عليه في المادة الرابعة 
من دستور الكويت لعام 1962، يقضي 
»مبارك  أحفاد  إلــى  الخلافة  تنتقل  بــأن 
الكبير«، علماً أنها اقتصرت، للمفارقة، 

على جناحَي الجابر والسالم.
مــع وفــاة الأمــيــر جابر الأحــمــد الصباح 
ـــصّـــب صــبــاح الأحــمــد 

ُ
فـــي عــــام 2006، ن

ى نواف منصب 
ّ
أميراً للكويت، فيما تول

ولــيّ العهد. جاء ذلك بعد إطاحة سعد 
العبد الــلــه، وبـــروز صــدع داخــل الأســرة 
الــحــاكــمــة، فــتــح عــلــى مــواجــهــات علنية 
 آل 

ُ
بين جناحَيها، الجابر والسالم. فشل

الصباح، آنذاك، في التوافق على اختيار 
ــمّـــق الأزمـــــــة، وفــتــح  أمـــيـــرٍ مـــن بــيــنــهــم عـ
الكويتي لاختيار  البرلمان  أمام  الطريق 
ــراع  ــ ــــصـ ــر الــــجــــديــــد وتــــســــويــــة الـ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــعُـــرف  ــاوزت الـــتـــســـويـــة الـ ــجــ المـــســـتـــعـــر. تــ
م التعاقب 

ّ
السائد الذي يفترض أن ينظ

على حكم الإمــارة بين الجناحَيْ، إذ إن 
إلى  مثل سلفه،  ينتمي،  الأحمد  صباح 
جــنــاح الــجــابــر الـــذي ينتمي إلــيــه أيضاً 
الأمــيــر الــجــديــد. بتلك الــتــســويــة، هــدأت 
انفجار  تــداعــيــات  مــن  مــخــاوف كثيرين 
 برأسه مجدّداً 

ّ
الــذي عــاد ليطل الصراع 

بوفاة الأمير صباح. على أن انتخابات 
ر إجـــراؤهـــا الشهر  ــقـــرَّ ـ

ُ
ــة، الم ــ مــجــلــس الأمّـ

ــبـــرلمـــان دوراً كــبــيــراً  الـ المـــقـــبـــل، ســتــمــنــح 
كرسيّ  على  الجالس  هويّة  تحديد  في 
العهد، عبر تمرير اسمه ومنحه  ولايــة 
الــثــقــة بــمــوجــب الــدســتــور، وهـــو مــا من 
 

ّ
شأنه أن يحسم وجهة الخلاف، في ظل

حــديــث عــن وجــــود خــمــس شخصيات، 
، تسعى بجدّية إلى المنصب.

ّ
على الأقل

ــمـــاء بــــــارزة فـــي جـــنـــاح الـــجـــابـــر، مِــن  أسـ
بــيــنــهــا رئــيــس الـــــــوزراء الأســـبـــق نــاصــر 
الــــوزراء الأسبق  المحمد ونــائــب رئــيــس 
أحمد الفهد، تطرح منذ سنوات نفسها 
لــلــخــافــة، لاعــتــقــادهــا بــــأن ولــــيّ الــعــهــد 
جناحها،  مــن  بالتأكيد  سيأتي  الــقــادم 
الــجــابــر، بــعــدمــا جـــرى تحييد الــجــنــاح 
عام  بعد  السلطة.  ديناميات  عن  الآخــر 
2006، وتصاعد الاقتتال بين الجناحين، 
ــامــحــون مـــن فــــرع الــجــابــر 

َ
حـــن بــــدأ الــط

الــخــاصــة، خرجت  نفوذهم  قــواعــد  بناء 
الـــخـــافـــات مــــن إطــــــار الـــعـــائـــلـــة لــتــدخــل 
والعام. ظهرت هذه  السياسي  المجالين 
ت 

ّ
الديناميّات في الاحتجاجات التي هز

الكويت على مدى أشهر في عام 2011، 
حان الرئيسان لولاية 

ّ
حين انخرط المرش

العهد، ناصر المحمد وأحمد الفهد، في 
صــــراع طــويــل عــلــى الــنــفــوذ كـــان يهدف 

أن  يُعتقد  لــكــن  موقعَيهما.  تــقــويــة  إلـــى 
هما العلنية أضرّت بكليهما، على 

َ
حملت

المؤيّدين  مــن  أنشأ شبكة  الأول  أن  رغــم 
فـــــي الـــعـــائـــلـــة والـــــــدوائـــــــر الـــســـيـــاســـيـــة، 
ولا يـــــــزال عـــلـــى تــــواصــــل مــــع المــجــتــمــع 
الــدبــلــومــاســي الـــدولـــي. ومـــن المــرجّــح أن 
يكون منافسه الرئيس اليوم هو الأكبر 
نائب  الحاكمة،  الصباح  عائلة  في  منه 
رئيس الحرس الوطني، مشعل الأحمد 

الجابر الصباح.
صحيح أن الأمير نواف )83 عاماً(، الذي 

شغل ولايــة العهد لمدة 14 عاماً، انتظر 
ــذه الـــلـــحـــظـــة، لـــكـــن حــســابــات  ــ  هـ

ً
طــــويــــا

ـــدة تــحــيــط بــتــســمــيــة خــلــيــفــتــه، إذ 
ّ
مـــعـــق

إلى  الراحل، ناصر،  الأمير  يسعى نجل 
بصداماته  مــقــرون  اسمه  لكن  المنصب، 
بداية العام الجاري داخل مجلس النواب 
والــســجــالات الــتــي دخـــل فيها فــي شــأن 
إبعاده  إلــى  أدّت  والتي  الفساد،  قضايا 
لانشقاقات  باً 

ّ
تجن الــحــكــومــة  عــن  فـــوراً 

كــادت تحدث داخــل الأســـرة. وعلى رغم 
والمشكلات  عاماً(،   72(  

ّ
السن في  تقدّمه 

إلا  منها،  يعاني  التي  المزمنة  الصحّية 
أنــه يسعى بــقــوة إلــى ولايـــة العهد منذ 
مرض والــده ومرافقته له إلى الولايات 
ــلــــة عــــاجــــه الأخــــيــــرة.  المـــتـــحـــدة فــــي رحــ
فــي المــقــابــل، تــبــدو فــرصــة الابــــن الــرابــع 
)حاصل  السالم  الــراحــل، محمد  للأمير 
على درجـــة دكــتــوراه فــي الاقــتــصــاد من 
جامعة هــارفــرد(، جيّدة أيضاً، لأن فرع 
عائلته )من جهة الأم( لم يدخل في مبدأ 
المداورة للمرّة الأولى - استثنائياً - عام 
2006، وهو الآن )يبلغ 65 عاماً( الأوفر 
للخارجية،  كــان وزيـــراً سابقاً  إذ  حــظــا، 
ولــه اتــصــالات مستمرّة مــع جميع دول 
 عـــن »صـــداقـــة وطــيــدة« 

ً
الــخــلــيــج، فــضــا

منذ  سلمان،  السعودي،  بالملك  تجمعه 
ــد، الأخ غير  ــمــ أمــــا مــشــعــل الأحــ عـــقـــود. 
الشقيق للأمير نواف، فيحظى بفرصة 
تقدّمه  لكن  العهد،  ولايــة  ي 

ّ
لتول كبيرة 

ل من فرصه في 
ّ
 )80 عاماً( يقل

ّ
في السن

حـــال رغـــب الأمـــيـــر الــجــديــد فـــي تجديد 
الــدمــاء فــي الــديــوان. يــواجــه هــذا الأخير 
ــة مــــحــــدودة مــقــارنــة  ــيـ ــلـ ـــظـــات داخـ

ّ
تـــحـــف

بباقي الأســمــاء المــطــروحــة، فــي حــن أن 
قربه من نواف والثقة التي يحظى بها 
تزيد من أسهمه، ولا سيما أن علاقاته 
يمرّ  وربّـــمـــا  جـــيّـــدة،  ــــراف  الأطـ بمختلف 

طرح اسمه بسهولة.
ــــي اخــــتــــيــــار مــشــعــل  ــبــــدو أن فـ ــــذا، يــ ــكـ ــ هـ
لولاية العهد - في حال حدوثه - توافقاً 
ضــمــنــيــا عـــلـــى إرجـــــــاء الأزمـــــــــات؛ إذ إن 
الأمير وولي العهد يتجاوزان الثمانين، 
 ســيــكــون هناك 

ّ
وخــــال عــقــد عــلــى الأقــــل

جيل جديد يصل إلى السلطة، وهو ما 
الشديد،  بالقلق  الكويت  جــيــران  يشعر 
ولا ســيــمــا أن الــخــافــات داخــــل الأســـرة 
الــحــاكــمــة تــتــصــاعــد بـــن جــيــل الــشــبــاب 
أكثر مما كــان لــدى الجيل الأكــبــر، الذي 
بِل مواءمات وتنازلات لتسيير الحُكم.

َ
ق

)الأخبار(

الـــتـــركـــيـــة  ــــدات  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ ــــف 
ّ
تــــتــــوق لا 

ــرات،  ــفــ بـــاجـــتـــيـــاح مــنــطــقــة شـــرقـــي الــ
ــــن الــــتــــقــــدّم فــيــهــا،  ــد مـ ــزيــ وإحــــــــــراز مــ
ــقـــوات الــكــرديــة المــتــحــالــفــة  وضــــرب الـ
مـــــع الأمــــيــــركــــيــــن هـــــنـــــاك. الـــرئـــيـــس 
ــان، أعــاد،  ــ الــتــركــي رجــب طيب إردوغـ

قــبــل يـــومـــن، تــصــويــب ســهــامــه ضــدّ 
المــجــمــوعــات الــكــرديــة الــتــي تسيطر 
ــفـــرات، مــهــدّداً  عــلــى منطقة شــرقــي الـ
الأطراف الدوليين، وتحديداً الولايات 
المتحدة الأميركية وروسيا، في حال 
"لـــم يـــوفـــوا بــوعــودهــم لــتــركــيــا"، بــأن 

أهــدافــهــا  الأخـــيـــرة ســتــقــوم بتحقيق 
بنفسها. 

وقــال إردوغــان إن تركيا ستعمل على 
"تــطــهــيــر أوكــــــار الإرهـــــــاب فـــي ســوريــا 
بــالــوعــود  الـــوفـــاء  يــتــمّ  لـــم  إن  بنفسها 
مــة إلــيــهــا"، فــي إشـــارة إلــى وعــود  ــقــدَّ

ُ
الم

أمـــيـــركـــيـــة وروســـــيـــــة أعـــقـــبـــت عــمــلــيــة 
أنــقــرة ضدّ  تها 

ّ
التي شن الــســام"  "نبع 

ــة، بــــإخــــراج الأخـــيـــرة  ــكــــرديــ الــــقــــوات الــ
ــع تــركــيــا.  ــة مــ ــحــــدوديــ ــاطـــق الــ ــنـ ــن المـ مــ
وأضــاف الرئيس التركي أن "الأطــراف 
التنظيمات  إزاء  الصمت  تلتزم  الــتــي 
الإرهــابــيــة والــــدول الــداعــمــة لها تضع 
والقانونية  الأخــاقــيــة  المــبــادئ  جميع 
ــق 

ّ
والـــحـــقـــوقـــيـــة جـــانـــبـــا عـــنـــدمـــا يــتــعــل

ــر بــتــركــيــا". وتـــابـــع أن "الــعــمــلــيــات  الأمــ
الـــعـــســـكـــريـــة كــــــــدرع الــــــفــــــرات وغـــصـــن 
ذها في 

ّ
الزيتون ونبع السلام، التي ننف

سوريا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، 
هي واجــب على عاتقنا تجاه إخوتنا 
في هطاي )الولاية التركية الحدودية 
ــا(  ــ ــنـ ــ ــا(". وأشـــــــــار إلــــــى ")أنـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــع سـ مـ
ــيــنــا عــلــى المـــمـــرّ الإرهــــابــــي المــــراد 

َ
قــض

إقامته على طول حدودنا، وأثبتنا أن 
نــا الــســوريــن ليسوا وحــدهــم"،  أشــقــاء
مؤكداً أن "وجودنا الفاعل سيتواصل 
على  الاستقرار  ق 

ّ
يتحق ميدانياً حتى 

الجنوبية مع سوريا". ولفت  حدودنا 
إلــى أن هــدف حكومته "إيــصــال تركيا 

إلــى مستوى أقــوى الـــدول فــي العالم". 
ــتـــركـــي ســعــيــه  ــيـــس الـ ولا يــخــفــي الـــرئـ
العثمانية"، كما  "الأمــجــاد  إحــيــاء  إلــى 
اعــتــبــار نــفــســه "ســلــطــانــا" مـــن سلسلة 
"أقــول  قـــال:  إذ  العثمانيين،  الــســاطــن 
ناضلوا لألف  الذين  كوريث لأجدادنا 
عام كتفاً إلى كتف من أجل جعل هذه 
ق إنجازات كثيرة 

ّ
الأرض وطناً؛ سنحق

إن شاء الله". وزاد أن بلاده "ستواصل 
ــــاج جــمــيــع الأطـــــراف )لـــم يــســمّــهــم(  إزعـ
ون العداء لتركيا ولشعبها".

ّ
الذين يكن

الرئاسة  باسم  المتحدّث  أعلن  بـــدوره، 
التركية، إبراهيم قالن، أمس، أن أنقرة 
العسكرية  عملياتها  تــوسّــع  أن  يمكن 
فــي ســوريــا "فـــي أيّ لــحــظــة". جـــاء ذلــك 
التركية   "7 "قــنــاة  إلــى  فــي تصريحات 
ــلـــى تــصــريــحــات  ــيـــة، تــعــلــيــقــا عـ ــلـ المـــحـ
ــالــــن إن  إردوغـــــــــــان الـــســـابـــقـــة. وقـــــــال قــ
ين اللتين أبرمتهما تركيا مع 

َ
الاتفاقيت

تتضمّنان  المتحدة  والــولايــات  روسيا 
عــــبــــارة: "تـــركـــيـــا تــحــتــفــظ بــحــقــهــا فــي 
الــدفــاع عــن الــنــفــس والــتــدخــل ضـــدّ أيّ 
كيان إرهابي". وأشار إلى أن هذا البند 
عــن نفسها  الــدفــاع  "حــق  يمنح تركيا 
ــعــرّضــت 

َ
ــتـــدخـــل فـــي المــنــطــقــة إذا ت والـ

أراضــيــهــا أو وجــودهــا فــي ذلــك البلد، 
الــجــنــود أم الموظفون  ســـواء مــن حيث 
المــدنــيــون أم عــمّــال الإغــاثــة أو غيرهم، 
لــهــجــوم مــن قِــبَــل المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 

غزة ــ رجب المدهون

رئيس  يــصــدر  أن  المفترض  مــن  بينما 
الفلسطينية، محمود عباس،  السلطة 
ــدّد مـــوعـــد الانــتــخــابــات  ــحـ مـــرســـومـــا يـ
ــــدول  الــفــلــســطــيــنــيــة الــــعــــامّــــة وفــــــق جـ
ــر، بــنــاءً  ــهـ زمـــنـــي لا يـــتـــجـــاوز ســتــة أشـ
ي 

َ
حركت بين  الأخيرة  التفاهمات  على 

ــتــــح«، تــتــزايــد ضــغــوط  »حـــمـــاس« و»فــ
المسار، إضافة  هــذا  لوقف  دول عربية 
ــا  ــهـ ــمـــارسـ ــة يـ ــيــ ــدانــ ــيــ ــــوط مــ ــغـ ــ إلـــــــى ضـ
ــي الــضــفــة  ــ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ة. وعلمت »الأخبار« أن 

ّ
الغربية المحتل

الأخــيــرة  للتفاهمات  الــعــربــي  الــرفــض 
ــــر إصــــدار  ـ

ّ
بـــرمـــت فـــي تــركــيــا أخ

ُ
الـــتـــي أ

عباس المرسوم الرئاسي بالانتخابات، 
خاصة أن بعض الاعــتــراضــات جــاءت 
بــصــيــغــة تـــحـــذيـــرات مـــن أن »حــمــاس« 
ســتــجــرّ "أبـــو مــــازن" إلـــى حــضــن تركيا 

وقطر بعيداً من »الإجماع العربي«.
ـــســـبّـــبـــت الـــضـــغـــوط المــصــريــة 

َ
كــــذلــــك، ت

والأردنـــــــيـــــــة تــــحــــديــــداً، ومــــــن ورائــــهــــا 
الخليجية، في تأجيل اجتماع الأمناء 
الــعــامــن المــقــرّر فــي الــثــالــث مــن الشهر 
ــن المــفــتــرض  الـــــجـــــاري، والـــــــذي كـــــان مــ
صدور مرسوم الانتخابات خلاله بعد 
عرض التفاهمات على باقي الفصائل. 
تــنــقــل مـــصـــادر أنــــه خــــال زيــــــارة وفــد 
»فــتــح« إلــى القاهرة الأســبــوع الماضي 
بــلــغــت 

ُ
)بــعــد تــفــاهــمــات إســطــنــبــول(، أ

ــيـــر راضــــن  الـــحـــركـــة أن المـــصـــريـــن غـ
عــن طــريــقــة إعـــان الاتــفــاق فــي تركيا. 
الاتفاق  إن  بالقول  دافعت  »فتح«  لكن 
في  الفلسطينية  القنصلية  فــي  جــرى 
أو وساطة  إسطنبول مــن دون رعــايــة 
تركية، وإن الفلسطينيين تفاهموا عبر 
ــقــوا »اخــتــراقــا 

ّ
الثنائية وحــق الــلــقــاءات 

 
ً
 المـــصـــالـــحـــة، فــضــا

ّ
ــلـــف كـــبـــيـــراً« فــــي مـ

الفلسطينية  »الاســتــراتــيــجــيــة  أن  عــن 
اللقاءات  سياسة  على  تــقــوم  الحالية 
الــثــنــائــيــة«. لــكــن، تضيف المـــصـــادر، لم 

أعادت تهديدات رجب طيب 

 عمليات 
ّ

إردوغان، بشن

عسكرية جديدة في سوريا، 

الحديث حول الاتفاقات التي 

 من واشنطن 
ّ

عقدها مع كل

وموسكو هناك. وفي حين 

يبدو أن هذه الاتفاقات لا 

تسير وفق ما تريده أنقرة، 

تستنفر القوات الكردية إزاء 

التهديدات التركية، داعية 

الأميركيين والروس إلى اتخاذ 

ية منها
ّ

مواقف جد

 
ّ
داً، توضع العصي

ّ
مجد

في دواليب التفاهمات 

»الحمساوية« - »الفتحاوية«، 

ة بضغط 
ّ
لكن هذه المر

ه مصر والأردن، 
ُ
عربي واجِهت

ومن خلفهما السعودية 

 يستهدف 
ٌ

والإمارات. ضغط

إفشال مخرجات تفاهمات 

إسطنبول، وهو ما نتج 

ؤ السلطة 
ّ

، تلك
ً
عنه، ابتداء

الفلسطينية في تنفيذ 

المطلوب منها، وتأخير 

اجتماع الأمناء العامين 

الثاني

محور التطبيع يحارب »تفاهمات إسطنبول«:

لا للمصالحة الفلسطينية!

كداعش والقوات الكردية". وأعاد قالن 
"تــركــيــا ســتــتــدخــل عندما  الــتــأكــيــد أن 
ــاك هــــجــــوم أو خـــطـــر ضـــدّ  ــنــ ــكــــون هــ يــ
مصالحها في المنطقة )...( وقد يتوسّع 
نطاق العمليات في أيّ لحظة". وشدد 
مات 

ّ
المنظ لتلك  تــحــذيــر  "هـــذا  أن  عــلــى 

أيضاً".  تدعمها  التي  لــلــدول  وتحذير 

ولــــفــــت إلـــــى أن تـــركـــيـــا تـــبـــلـــغ روســـيـــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران، بــشــكــل 
الـــتـــحـــرّكـــات والــهــجــمــات  مــــتــــكــــرّر، أن 
الــتــي تــقــوم بــهــا الـــقـــوات الـــكـــرديـــة في 
ــة "لــــــن تـــبـــقـــى مــن  ــ ــــدوديـ ــــحـ المــــنــــاطــــق الـ
دون ردّ". وتــطــرّق قالن إلــى مــا وصفه 
المبعوث  الكردية بإعطاء  بـــ"الادّعــاءات 
الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس 
لن  تركيا  بــأن  لهم  ضمانات  جيفري، 
الآن"،  بعد  المنطقة  في  عمليات  تطلق 

د بعمليات جديدة: القوى الكردية تستنجد بــواشنطـن وموسكو
ّ

إردوغان يهد

ان على 
ّ

تضغط عم

 
ّ

»حماس« عبر ملف

أحلام التميمي بترحيل 

رة
ّ
زوج الأسيرة المحر

تقرير

سوريا
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جازماً، في هذا الصدد، بأنه "لا يوجد 
شــــيء مـــن هــــذا الــقــبــيــل عــلــى الإطــــاق، 
وهذه دعاية أطلقتها القوات الكردية، 
ولم أسمع مثل هذا الشيء من جيمس 

جيفري".
لـ"قسد"،  في المقابل، ردّ المسؤول العام 
مظلوم عبدي، على تهديدات الرئيس 
مع وسائل  مقابلة  في  بقوله  التركي، 
ــــي "حـــــــال رغـــبـــت  ــة إنــــــه فـ ــ ــــرديـ إعـــــــام كـ
 هــجــمــات عــلــى مناطق 

ّ
تــركــيــا فــي شـــن

شمال شرق سوريا، ستكون عواقبها 
 الــقــوى المــوجــودة في 

ّ
وخيمة على كــل

المــنــطــقــة". واعــتــبــر عــبــدي أن "تــركــيــا لا 
تستطيع أن تفعل ما تشاء في المنطقة، 
لأن الموازين لا تسمح بذلك من ناحية، 
كــمــا أن اســتــعــداداتــنــا الــدبــلــومــاســيــة 
والعسكرية والسياسية لا تسمح لها 
بذلك". واستدرك بأن "تركيا ستحاول 
 الهجمات إذا أتيحت لها الفرصة، 

ّ
شن

لـــكـــن لـــيـــس بـــهـــذه الـــســـهـــولـــة". واتـــهـــم 
روسيا والولايات المتحدة، التي تعتبر 
الداعم الأبرز لـ"قسد" في المنطقة، بعدم 
ق 

ّ
يتعل ما  في  بمسؤولياتهما  الإيفاء 

و"إســطــنــبــول".  "ســوتــشــي"  ي 
َ
باتفاقيت

وقال عبدي إن "الدولة التركية لا تنفذ 
دائــمــا وعــودهــا وشــــروط الاتــفــاقــيــات، 
ومواقف البلدين تبقى فقط في نطاق 
المقترحات، لكن في الحقيقة على تلك 

ظهر مواقف قوية وجادّة". 
ُ
الدول أن ت

التنافس على الخلافة يحتدم:

 داخل أسرة آل الصباح
ٌ

صدع

ي الأسرة 
َ

رة بين جناح
ّ

ع أن يحيي رحيل أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الخلافات المتجذ
ّ

توق
ُ

ي

يعطي  الدستور  أن  رغم  وعلى  بعد.  وجهته  حسم 
ُ

ت لم  الذي  العهد  ولاية  منصب  على  الحاكمة 

 في الموافقة 
ّ

ة( الحق
ّ

فترض، كما يمنح البرلمان )مجلس الأم
ُ

الأمير مهلة عامٍ لاختيار خليفته الم

آخرين يقترحهم  حين 
ّ

ثلاثة مرش بين  مِن   - الرفض  - في حالة  الاختيار  أو  المنصب،  اسم شاغل  على 

سيعمل  الصباح  الجابر  نواف  الأمير  أن  يبدو  ية، 
ّ

سر جلسة  في  أحدهم  على  المجلس  ت 
ّ

ليصو الأمير 

الجديد  الأمير  ولكون  ذلك،  مع  اسم.   
ّ
أي ترشيح  قبيل  الحاكمة  الأسرة  داخل  الأوضاع  تهدئة  على 

ي دقيق، إلى جانب عدم وضوح برنامجه إن 
ّ

ماً في السن )83 عاماً( ويعاني من وضع صح
ّ

متقد

ح السيناريوات أن يسير على خطى سلفه، فمن 
ّ

رج
ُ

ى الخارجي، وفيما ت
ّ

على المستوى الداخلي أو حت

المستبعد أن ينجح في ردع المنافسة المحتدمة على الخلافة

تبدو فرصة الابن الرابع 

للأمير الراحل، محمد 

دة لأن جناح 
ّ

السالم، جي

عائلته )من جهة الأم( 

خارج مبدأ المداورة

 
ّ
قالن: لا وجود لأي

ضمانات أميركية 

للأكراد في سوريا

الكويت

الأخيرة مع الاحتلال.
ــفـــت مــــصــــادر  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كـــشـ
"فتحاوية" أن الأردن أبدى، عبر قنوات 
اتصال مع عباس، انزعاجه من الاتفاق 
ومــن توقيعه فــي تركيا، مــؤكــداً أنــه لا 
الفلسطينية  الانتخابات  إجــراء  يدعم 
ــمــــاس« على  تـــخـــوّفـــا مـــن حـــصـــول »حــ
 عن 

ً
المناصب، فضلا في  كبير  نصيب 

التعقيدات، خاصة في الضفة والقدس 
ومــــا تــعــرفــه مـــن نــيــة إســرائــيــلــيــة لمنع 
ــات، وهــــو مـــا ســيــفــتــح بــاب  ــابـ ــتـــخـ الانـ
مواجهة في الضفة. وفي الوقت نفسه، 
نقلت مصادر "حمساوية"، في حديث 
إلــى »الأخــبــار«، أن رسالة أردنــيــة غير 
ــلـــت »حــــمــــاس« بــرفــض  ــبـــاشـــرة وصـ مـ
اتفاق المصالحة، وذلك بالضغط على 
الأسيرة المحرّرة المنتمية إلى الحركة، 
والمــطــلــوبــة لــلــولايــات المــتــحــدة، أحــام 
التميمي، لمغادرة المملكة، عبر ترحيل 
التميمي،  نــزار  المــحــرّر  زوجها الأسير 
أيام،  وإبلاغه بضرورة المغادرة خلال 
لــإدارة  وتسليمها  لترحيلها  تمهيداً 

الأميركية.
وتـــتـــخـــوّف »حـــمـــاس« مـــن تــأثــيــر ذلــك 
الــذي أبلغته بدورها  في قــرار عباس، 
أنها تنظر بريبة إلى تأخره في تنفيذ 
التوافقات، بما فيها السماح بالمقاومة 
الــشــعــبــيــة فـــي الــضــفــة ووقــــف ملاحقة 
ــــره 

ّ
ــة، وأيـــــضـــــا تــــأخ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــنــــاصــــر الـ عــ

ــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن قـــطـــاع غــــزة،  ــ فــــي رفـ
والقطاع،  الضفة  بــن  التمييز  ووقـــف 
ــمـــاح بــتــجــديــد جـــــــوازات الــســفــر  والـــسـ
ــــك. وفــــي هــذا  لآلاف المــمــنــوعــن مـــن ذلـ
الحركة،  باسم  المتحدث  الإطـــار، شــدّد 
عبد اللطيف القانوع، على أن »المرحلة 
الثنائي  الوطني  الــحــوار  مــن  الحالية 
تعزيز  خطوات  إلــى  بحاجة  والشامل 
ــفـــوس أبـــنـــاء   الأمــــــل فــــي نـ

ّ
الـــثـــقـــة وبــــــث

الفلسطيني، ورفــع الإجــراءات  الشعب 
ضـــدّ غـــزة، وإنــهــاء حــالــة التمييز بين 

أبناء الوطن الواحد«.

أبلغت القاهرة وفد »فتح« 

رفضها مخرجات اجتماعات 

إسطنبول كافة )الأناضول(

ر أوكار 
ّ

إردوغان: سنطه

»الإرهابيين« في سوريا إن لم 

 الوفاء بالوعود )الأناضول(
ّ

يتم

 العهد المقبل للكويت )أ ف ب(
ّ
دة تحيط بتسمية ولي

ّ
هناك حسابات معق
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العالم
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إعلان عن مناقصة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة وفـــق دفــتــر الــشــروط 
ــــم وتـــركـــيـــب  ــــديـ ــقـ ــ ــــاص لــــتــــلــــزيــــم »تـ ــخــ ــ الــ
مــجــمــوعــة تــولــيــد كــهــربــائــيــة قــــدرة 350 
الطاقة  مع خزانة تحويل مصدر   KVA
)ATS( لزوم معمل بولس أرقش«. يمكن 
ــــاع عـــلـــى مـــلـــف الـــتـــلـــزيـــم واســـتـــام  ــ الاطـ
ــدوام الــرســمــي في  ــ نــســخــة عــنــه ضــمــن الـ
مكتب مصلحة الصفقات في ش. بشارة 
الــخــوري، بناية غناجه، ط4 مقابل دفع 
مبلغ /100،000/ ل.ل. نقداً إلى صندوق 
م الــــعــــروض بـــالـــيـــد فــي  ــقــــدَّ المـــصـــلـــحـــة. تــ
الــقــلــم المــركــزي حــتــى ظــهــر يـــوم الــثــاثــاء 
2020/11/10، وتفض في جلسة علنية 
على  التالي  اليوم  من  العاشرة  الساعة 

العنوان أعلاه.
رئيس مجلس الادارة/ مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د. سامي علوية
التكليف 955

إعلان عن مناقصة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة وفـــق دفــتــر الــشــروط 
الخاص لتلزيم »تقديم وتركيب قساطل 
مياه جديدة لزوم تبريد مولد المجموعة 
ــز المــجــمــوعــات  ــائـ الإنــتــاجــيــة رقــــم 3 وركـ
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــثـــاثـــة فــــي مــعــمــل بــولــس 
أرقش«. يمكن الاطلاع على ملف التلزيم 
واســـــتـــــام نـــســـخـــة عـــنـــه ضـــمـــن الـــــــدوام 
الصفقات  مصلحة  مكتب  فــي  الــرســمــي 
فــي ش. بــشــارة الــخــوري، بناية غناجه، 
ل.ل.   /100،000/ مبلغ  دفـــع  مــقــابــل  ط4 
م  ــــدوق المـــصـــلـــحـــة. تـــقـــدَّ ــنـ ــ ــداً إلــــــى صـ ــقــ نــ
الــعــروض باليد في القلم المــركــزي حتى 
ظهر يوم الاثنين 2020/11/09، وتفض 
الــعــاشــرة من  الــســاعــة  فــي جلسة علنية 

اليوم التالي على العنوان أعلاه.
رئيس مجلس الادارة/ مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د. سامي علوية
التكليف 954

كلمات متقاطعة

1- نهر لبناني – 2- بلدة لبنانية في قضاء عاليه – بسط قدميه – 3- من الفاكهة 
– الطويل من القضبان مع رقة – 4- حرف نصب – إسم بــوذا في الصين – معتمد 
ترسله دولــة الــى مدينة من مــدن دولــة أخــرى – 5- سلالة هندية ملكت في البيرو 
التصوير  إخترعا  فرنسيان  – صناعيّان  اليوم  قبل   -6  – الطيور  فخ لإصطياد   –
السينمائي – 7- عائلة مارشال فرنسي راحل بسط حماية فرنسا على بلاد المغرب – 
حصون – 8- متشابهان – كتلة جبلية في السعودية – عاصفة بحرية – 9- عاصمة 

آسيوية – نهر فرنسي – 10- جريدة لبنانية قديمة متوقفة عن الصدور

أفقيا

– 3- مخترع  – 2- مدينة فرنسية – مدينة إسبانية  الانــجــيــل  كــتــاب  أجـــزاء  مــن   -1
البنزين – شركة نفط عالمية – للندبة – 4- جــواب – إسم  السيارات المعتمدة على 
لكل عمل مبدع – تــصــرّح وتــقــول – 5- رجــل تاريخي مــن حاشية حاكم سيراكوزا 
 فوق رأسه سيفاً مربوطاً بشعرة حصان لأنه أراد أن 

ّ
دعاه الحاكم الى وليمة وعلق

يصبح ملكاً ولو ليوم واحد – 6- كثير الحركة لا يهدأ ولا يتعب بالعامية – حرف 
عطف – جامعة اميركية – 7- صوت الحمار – مُصاب بالقروح – 8- مصباح – جرذ 

بالأجنبية – 9- أولاد ذكور – 10- بحيرة لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الشيشان – ركّ – 2- نانت – سوريا – 3- كد – قبرصي – 4- لواندا – أدل – 5- وغد – وبر – با – 6- 
 – 8- سبّ – ضجر – قيس – 9- ورم – بوم – رع – 10- ننجو – نساعد 

ّ
سابور – بخيل – 7- يم – قبن

أفقيا

 – أدبي – مج – 4- يتقن – ومض – 5- بدور – جب – 6- 
ّ
1- انكلو سكسون – 2- لادوغا – برن – 3- شن

أسراب – قرون – 7- نوص – ربب – مس – 8- ريّا – خنق – 9- ري – دبي – يرع – 10- كامل الأسعد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3562شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  بتول الخضيري

s u d o k u3 5 6 3

1011

3 5 6 3

3563مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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4
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6

7
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3 5 8 9 2 6 1 4 7

2 4 9 7 3 1 8 6 5
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6 1 4 7 3

4 9 5 7 6 8

3 9
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جعلته  جــذابــة  بطريقة  تجاربه  عــن  كتب   )1891-1819( أميركي  روائـــي 
اب شعبية في زمانه. له »موبي ديــك« وهي واحــدة من أشهر 

ّ
أكثر الكت

الروايات الأدبية 
 =  11+10+9  ■ مُــضــجــر   =  8+7+4  ■ المــبــنــى  ســقــوط   =  3+5+2+1+6+5

حيوان ضخم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بات من الواضح أن حملة الرئيس 

ستعاني نصيبها من الفوضى 

على الرغم من استمرارها

ى الرئيس العلاج  )أ ف ب(
ّ

عوا خارح مركز »والتر ريد« حيث يتلق
ّ

مناصرون لترامب تجم

مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة إلــــى مـــســـاء أمـــس، 
غـــرقـــت شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزة وصــفــحــات 
الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة فــي 
الأميركي،  الرئيس  الأخبار عن صحّة 
دونالد ترامب، بعد الإعلان عن إصابته 
بفيروس »كــورونــا«. وعلى رغــم كثرة 
 أنها 

ّ
المعلومات التي جرى تداولها، إل

لــم تسهم ســوى فــي إضــافــة المــزيــد من 
ــى،  ــك، بــالــدرجــة الأولــ ــردّ ذلــ الإبـــهـــام. مــ
إلى الإرباك الذي بدا واضحاً، إن على 
البيت  في  العاملين  أو  الطبّي  الفريق 
الأبــيــض، والاخــتــاف الـــذي كــان بــارزاً 
ــــن، وحـــتـــى ضـــمـــن الــفــريــق  ــنـ ــ بــــن الاثـ
الــــواحــــد. هـــكـــذا، وبــــــدلًا مـــن أن يسهم 
البيت الأبيض في تبديد الحيرة، كان 
ــرات مــتــنــاقــضــة فـــي شــأن  ـ

ّ
يــبــعــث مـــؤش

معركة الرئيس مع فيروس »كورونا«، 
الأمـــر الـــذي أثـــار تــســاؤلات كثيرة بين 
الحلفاء والخصوم، ولا سيما حول ما 
الذي قد يحدث إذا أصبح ترامب غير 

قادر على الخدمة.  
 من 24 

ّ
أقــل بعد ظهر السبت، أي بعد 

ســـاعـــة مـــن دخـــــول تـــرامـــب إلــــى مــركــز 
»والـــــتـــــر ريـــــــد« الــــصــــحّــــي الـــعـــســـكـــري، 
ــيـــا عــن  ــاء تــقــيــيــمــا إيـــجـــابـ ــ ــبـ ــ قـــــــدّم الأطـ
صحّته. تقييمٌ لم يلبث أن سقط أمام 
تصريحات نقلتها وكالة »أسوشييتد 
بــــرس« وغــيــرهــا مـــن وســـائـــل الإعــــام، 
ــفــــي الـــبـــيـــت  ــن كـــبـــيـــر مــــوظــ ــ ــا، عــ ــ ــقــ ــ لاحــ
ــدوز، وغــــيــــره مــن  ــ ــيـ ــ الأبــــيــــض مـــــــارك مـ
المصادر، حملت معلومات سلبية في 
شأن صحّة الرئيس. وما زاد الارتباك، 
أن الأطـــبـــاء أنــفــســهــم بــعــثــوا بــرســائــل 
متضاربة في شأن علاج الرئيس. ولم 
 هذا 

ّ
ينجح ترامب ذاتــه في تبديد كــل

التخبّط؛ إذ على الرغم من أنه أعلن من 
المستشفى، في فيديو نشر على موقع 
ــه يــشــعــر  ــ ــر« مـــســـاء الـــســـبـــت، أنـ ــتـ ــويـ »تـ
 أن الأنــبــاء التي 

ّ
»بــتــحــسّــن كــبــيــر«، إل

تواصلت أمس جاءت أيضاً متناقضة، 
ما أثار المزيد من الحيرة في شأن مدى 
»العودة  صدقية ناقليها. ترامب وعد بـ
قــريــبــا«، وأشــــار فــي الــوقــت نفسه إلــى 
أن الأيـــــــام المــقــبــلــة تـــشـــكّـــل »الاخـــتـــبـــار 
فيما  وقـــال  إلــيــه.  بالنسبة  الحقيقي« 
كان جالساً على طاولة مرتدياً سترة 

رسمية: »جئت إلى هنا، لم أكن على ما 
يــرام«. وأضــاف: »أشعر بتحسّن كبير 
الآن، نحن نعمل بجدّ كي أشفى تماماً. 
ع إلى 

ّ
أعتقد أنني سأعود قريباً، أتطل

بالطريقة  )الانتخابية(  الحملة  إنهاء 
التي بدأتها بها«.

الحذر في تقييم  التزم  غير أن طبيبه 
وضــعــه الــصــحــي، مــعــلــنــا أن الــرئــيــس 
»لـــم يــخــرج بــعــد مــن مــرحــلــة الــخــطــر«، 
وأن الــفــريــق الــطــبــي »مــتــفــائــل بــحــذر«. 
شرت 

ُ
وقــال شــون كونلي، في مــذكّــرة ن

السبت، إن الرئيس »أحرز تقدّماً كبيراً 
بالفيروس،  إصابته  تشخيص«  منذ 
إلا أن كونلي عاد وخرج بتصريحات 
نــاقــضــت تــلــك الــســابــقــة، بــتــأكــيــده في 
مؤتمر صحافي خارج »والتر ريد" أن 
ترامب في »حالة جيّدة«، و»)أنني( أنا 
والفريق )الطبي( سعداء جداً بالتقدّم 
ــــذي أحـــــرزه الـــرئـــيـــس«، مــوضــحــا أن  الـ
»الــرئــيــس كـــان يــعــانــي، الــخــمــيــس، من 
ســـعـــال خــفــيــف واحــــتــــقــــان فــــي الأنــــف 
ــه يــتــعــافــى ويــتــحــسّــن   أنــ

ّ
وإرهـــــــاق، إل

 دعماً 
ّ

الآن«. وأضاف أن ترامب لم يتلق
بــالأوكــســيــجــن الــســبــت ولا الــخــمــيــس 
لم  إلــى المستشفى، لكنه  ولا منذ نقله 
يــعــطِ جــوابــا دقــيــقــا بــشــأن إذا مــا كــان 
تــــرامــــب يــتــلــقــى الــــدعــــم بــالأوكــســجــن 
ــار،  فــي الــوقــت الــحــالــي. وفـــي هـــذا الإطـ
ذكـــرت وســائــل إعــــام، بينها »ايـــه بي 
ســـي«، فــي وقــت لاحـــق، أن تــرامــب كان 
ــــى الأوكـــســـيـــجـــن الــجــمــعــة  بـــحـــاجـــة إلــ
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، قـــبـــل نــقــلــه إلـــى 
ــن مــوعــد  المـــســـتـــشـــفـــى. وحـــــن ســـئـــل عــ
ــالمــــرض، أجـــاب  تــشــخــيــص الـــرئـــيـــس بــ
الطبيب »منذ 72 ساعة«، وهو ما أثار 
ــدّة 72 ســاعــة  ــ بــلــبــلــة أيـــضـــا، ذلــــك أن مـ
الأربــعــاء  جـــرى  التشخيص  أن  تعني 
عــلــن فــي وقــت 

ُ
ولــيــس الــخــمــيــس، كــمــا أ

رغم البيت الأبيض على 
ُ
سابق. ولذا، أ

ــــادة الــطــبــيــب بــالــقــول إنــه  تــصــحــيــح إفـ
كان يتحدّث عن اليوم الثالث لإصابة 
ترامب، موضحاً أن "التشخيص الأول" 
تمّ مساء الخميس. بعد لحظات على 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي لــطــبــيــب تـــرامـــب، 
لع على حالة الرئيس 

ّ
أفــاد مصدر مط

ــرة  ــيــ الـــصـــحـــيـــة بــــــأن »مــــــؤشــــــرات الأخــ

الشيوخ، والمستشارة السابقة كيلاين 
كـــونـــواي، والمــســتــشــار الــحــالــي كريس 
كريستي، وصولًا إلى ثلاثة صحافيين 
معتمدين. وأفادت شبكة »سي إن إن« 
بــأن مستشاراً آخــر مــقــرّب مــن ترامب، 
ــا، مـــصـــاب أيــضــا  ــونــ ــكـــولاس لــ ــيـ ــو نـ هــ
 حــفــل تــرشــيــح 

ّ
ــالمــــرض. ويُــعــتــقــد أن بــ

ـــي منصب 
ّ
إيـــمـــي كـــونـــي بـــاريـــت لـــتـــول

قاضية في المحكمة العليا، الذي أقيم 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، الــســبــت المــاضــي، 
كـــان مــصــدراً أيــضــا لانــتــقــال الــعــدوى، 
الـــحـــاضـــريـــن  أن  الــــصــــور  أظــــهــــرت  إذ 
ألقوا التحية بعضهم على بعض عبر 
ــنـــاق، فــيــمــا لـــم تضع  ــعـ المــصــافــحــة والـ

غالبيتهم الكمامات.
بالنسبة إلى حملة ترامب، فقد بات من 
من  نصيبها  ستعاني  أنــهــا  الــواضــح 
الفوضى، إذ من غير المحتمل أن تكون 
هناك أيّ مناظرات أخرى بين الرئيس 
ومــنــافــســه جـــو بـــايـــدن. كــمــا لـــن يــكــون 
ــادراً عــلــى قـــيـــادة الــتــجــمّــعــات  ــ تـــرامـــب قـ
في  فعّالًا  دوراً  لعبت  التي  السياسية، 
وفــوق   .2016 لعام  الانتخابية  حملته 
 مــا تــقــدّم، أصيبت رســالــة الرئيس 

ّ
كــل

الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــالـــشـــلـــل، بـــعـــدمـــا بُــنــيــت 
ــاء بـــأن فــيــروس »كـــورونـــا«  ــ عــلــى الادّعــ
مـــجـــرّد مـــطـــبّ، بـــل وأن "نــهــايــة الــوبــاء 
بــاتــت وشــيــكــة، وســيــكــون الــعــام المقبل 
إحــدى أعظم السنوات في التاريخ من 
قبيل إصابته  ترامب  قــال  كما  بلدنا«، 
بــالــفــيــروس، فـــي رســـالـــة مــســجّــلــة عبر 
ألفريد  الفيديو خلال عشاء »مؤسسة 
ازدادت  الــتــذكــاري«. حالياً،  إي سميث 
الـــــذي أراد  المـــخـــاطـــر؛ ذلــــك أن تــــرامــــب، 
تــحــويــل الــتــركــيــز إلـــى حملة »الــقــانــون 
بــايــدن، سيكون هو   

ّ
والنظام« وسِــجِــل

الحصري  شبه  التركيز  مــحــور  نفسه 
المقبلة،  الأسابيع  في  الإعــام  لوسائل 
حــيــث ســيــخــضــع تــعــامــلــه مـــع فــيــروس 
»كورونا« وصحّته لمزيد من التدقيق، 
ــتـــطـــاعـــات الـــــــرأي الأخـــيـــرة  ــل إن اسـ بــ
تـــشـــيـــر إلـــــى أن بــــايــــدن قــــد يــــكــــون فــي 
إلــى تحقيق نصر ســاحــق، ولا  طريقه 
سيما أن فرص ترامب في تغيير مسار 
الاســـتـــطـــاعـــات بــــــدأت تــــتــــضــــاءل، فــي 
مــع منافسه تعرّضت  مــنــاظــرة  أعــقــاب 
انـــتـــشـــار  بــــــات  الآن،  واســــــــع.  لانــــتــــقــــاد 
الـــفـــيـــروس خــــارج الاحــــتــــواء بــالــكــامــل، 
الأمــر الــذي ساعد فــي تــقــدّم بــايــدن في 
استطلاعات الرأي، منذ شباط/ فبراير. 
 لها ديمومة أكثر من تلك التي 

ٌ
صدارة

خلال  كلينتون،  هــيــاري  بها  عت 
ّ
تمت

معظم الــســبــاق الانــتــخــابــي، الـــذي أدى 
في النهاية إلى فوز ترامب المفاجئ. 

)الأخبار(

الحيوية كانت مقلقة للغاية«، واصفاً 
»الــحــرجــة«.  الــســاعــات الــــ48 الــاحــقــة بـــ
»لسنا على طريق واضح نحو الشفاء 
التام«، قال المصدر الذي ذكرت وسائل 
ــه هــو نــفــســه مــيــدوز،  الإعــــام لاحــقــا أنـ
الــذي أشــار إلــى أنــه »لــم تــرد أبــداً فكرة 
نقل السلطة، ولم يكن هناك خطر« من 

حصول ذلك.
 مــــن دون إجــــابــــة: مــتــى 

ٌ
يــبــقــى ســـــــؤال

وكــيــف انــتــقــلــت الـــعـــدوى إلـــى تــرامــب؟ 
ــبــــاب عـــلـــى انـــتـــقـــادات   فـــتـــح الــ

ٌ
تــــســــاؤل

كــثــيــرة لــلــبــيــت الأبـــيـــض والإجــــــــراءات 
فيروس  مواجهة  فــي  فيه  تطبّق  التي 
»كورونا«. ففي حين وصفت صحيفة 
»حــالــة  ــر بـــ »ذا نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــ
مــن الإنـــكـــار« أمـــام انــتــشــار الــفــيــروس، 
رأى موقع »بوليتيكو« أن »تشخيص 
ــة في  ــدّيـ ــرامـــب ســيــثــيــر تــــســــاؤلات جـ تـ

الــــبــــروتــــوكــــولات  كــــانــــت  مــــا  إذا  ــأن  ــ شــ
البيت  في  كــورونــا  بفيروس  المرتبطة 
الأبــيــض كــافــيــة، وإذا مــا كـــان الجناح 
ــيــــروس  ــفــ ــد الــ ــديــ ــهــ ــذ تــ ــ ــأخـ ــ ــــي يـ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
بــجــدّيــة«. كــذلــك، اعتبر رئــيــس "اتــحــاد 
نـــوري، في  العلماء الأمــيــركــيــن"، علي 
حديث إلــى وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، أن 
ــيـــض »اعـــتـــمـــد كــثــيــراً على  الــبــيــت الأبـ
ــم بــعــدم  ــهـ الـــفـــحـــوصـــات«، مــضــيــفــا »أنـ
فـــرضـــهـــم وضـــــع الـــكـــمـــامـــة والـــتـــبـــاعـــد 
الاجــتــمــاعــي، خــلــقــوا مــنــاخــا زائــفــا من 
الثقة فــي البيت الأبــيــض«. ومــا يثبت 
صــحّــة هـــذه الانـــتـــقـــادات والــتــكــهّــنــات، 
هــو أن الــبــيــت الأبــيــض بـــات، بالفعل، 
ــات، إذ إن  ــ ــابـ ــ بـــــؤرة لــلــعــديــد مـــن الإصـ
وا 

ّ
لائحة المقرّبين من ترامب الذين تلق

العدوى باتت طويلة، بدءاً من زوجته 
مــيــانــيــا ومــســتــشــارتــه هـــوب هيكس، 
ومـــديـــر حــمــلــتــه بــيــل ســتــيــبــن، مــــروراً 
بثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس 

الحدث

ط:
ّ
فريق ترامب يتخب

ارتفاع أسهم بايدن

تح الباب على تساؤلات كثيرة لا ترتبط فقط بمستقبل الحملة 
ُ

ي العسكري، ف
ّ

بدخول دونالد ترامب إلى مركز »والتر ريد« الصح

تها طريقة تعامل البيت الأبيض مع الموضوع، والتناقض الذي رافق تناول 
ّ

 نم
ٌ

الانتخابية، بل أيضاً بمستقبل البلاد. تساؤلات

ط غير المفهوم
ّ
 الإرباك والتخب

ّ
ية للرئيس، والذي وصل إلى حد

ّ
الحالة الصح

أن الكثيرة  التأكيدات  رغم   على 
إلا تتحسن،  الصحّية  ترامب   حالة 
الشأن هذا  في  الحاصل  الإرباك   أن 
ماذا التالي:  السؤال  طرح  إلى   يدفع 
بات أو  لو ساءت حالته،   سيحصل 
ومواصلة البلاد  إدارة  عن   عاجزاً 
ما بحسب  الانتخابية؟   الحملة 
القانونيون الخبراء  إليه   أشار 
التعديل فإن  الانتخابات،   ومراقبو 
للرئيس يسمح  للدستور   الـ25 
مؤقت بشكل  صلاحياته   بنقل 
مريضاً أصبح  حال  في  نائبه،   إلى 
بعمله. القيام  عن  عاجزاً  أو   جدّاً 
على بانس،  مايك  الرئيس،   نائب 
في الآخرين  المستشارين   عكس 
يُصَب لم  ه 

ّ
أن تبيّ  الأبيض،   البيت 

حال وفي  »كورونا«.   بفيروس 
عاجزاً، بات  أو  الأخير،  هذا   أصيب 
تذهب الرئاسة  صلاحيات   فإن 
نانسي النواب،  مجلس  رئيسة   إلى 
الثالث فإن  وبالدور،   بيلوسي. 
الرئيس هو  الرئاسة،  ترتيب   في 
السناتور الشيوخ،  لمجلس   المؤقت 
تشاك أيوا  ولاية  عن   الجمهوري 
التوالي وزير  غراسلي، والرابع على 

.الخارجية مايك بومبيو
المسؤولين إصرار  رغم  على   ولكن، 
التسلسل بقاء  على  الإدارة   في 
 أن العجز المؤقت

ّ
 القيادي كما هو، إل

 للرئيس، تاريخياً، خلق مشاكل أمام
محاولة بعد   ،

ً
فمثلا الأبيض.   البيت 

الرئيس أدخلت  التي   الاغتيال 
عام المستشفى  إلى  ريغان   رونالد 
آنذاك، الخارجية   1981، أصرّ وزير 
كان أنه  على   ،

ً
خطأ هايغ،   ألكسندر 

 بشكل مؤقت عن البلاد
ً
.مسؤولا

بالسباق ق 
ّ
يتعل ما  في   أمّا 

ح
ّ

مرش ي 
ّ
توف ففي حال   الانتخابي، 

اللجان تقوم  الانتخابات،  قبل   ما 
باختيار للحزب  التابعة   الوطنية 
شهراً أن  وبما  جديد.  ح 

ّ
 مرش

فقد الانتخابات،  عن  يفصل   واحداً 
بأصواته يدلي  الولايات  بعض   بدأ 
 بالفعل. وهو ما يزيد الأمر تعقيداً،
أوضح الذي  الخبراء،  لأحد   وفقاً 
في أنه  بوليسي«  »فورين   لمجلة 
عاجزاً، بات  أو  ترامب  توفي   حال 
الوطنية اللجنة  أمام  يكون  لن   فإنه 
 التابعة للحزب الجمهوري أيّ مجال
جديد، ح 

ّ
مرش اختيار  أجل   من 

أن الولايات  هذه  على  سيكون   إذ 
يعني الذي  الأمر  من جديد،   تختار 
تاريخية معارك  هناك  ستكون   أنه 

دة
ّ
 .وقانونية معق

(الأخبار)

ماذا لو ساءت

حالة الرئيس؟ 

للمعارك  قريبة  بــوادر تهدئة  ظهر 
َ
ت لا 

ــان وأرمـــيـــنـــيـــا  ــجــ ــيــ المـــنـــدلـــعـــة بــــن آذربــ
ع 

َ
فــي إقليم نــاغــورنــي قــره بــاغ المــتــنــاز

آذربيجان،  رئيس  أن  سيّما  ولا  عليه، 
ــام عـــلـــيـــيـــف، يـــصـــرّ عـــلـــى مــطــالــبــة  ــهــ إلــ
الــــقــــوات الأرمـــيـــنـــيـــة بـــالانـــســـحـــاب مــن 
الإقليم، بل إنه دعا هذه الأخيرة، أمس، 
ــى الاعـــــتـــــذار، بـــمـــا يـــنـــذر بــمــواصــلــة  ــ إلـ
زعزعة  من  المخاوف  ويزيد  التصعيد، 
 

ّ
ــكـــل أوســــــــــع، فـــــي ظــــل الاســـــتـــــقـــــرار بـــشـ

تنافس قوى متعدّدة في المنطقة. وفي 
لدي  »ليس  قال علييف:  متلفزة،  كلمة 
سوى شرط واحد« لوقف إطلاق النار: 
أن  )الأرمينية(  حة 

ّ
المسل الــقــوات  »على 

تــغــادر أراضــيــنــا«، مطالباً بـــأن يــبــادر 
ــي، نــيــكــول  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأرمـ
باشينيان، إلى »الاعتذار أمام الشعب 
ل أريــد 

ُ
الآذربــيــجــانــي«. وأضـــاف: »فليق

ة، 
ّ
أن أسحب قواتي من الأراضي المحتل

ــــاغ لـــيـــس أرمـــيـــنـــيـــا«.  ــــره بـ  قـ
ّ
ــل إن

ُ
فــلــيــق

وطــالــب بـــأن يــحــدّد بــاشــيــنــيــان »خطة 
واضحة« لانسحاب أرميني من الإقليم 
ع عليه، متابعاً: »في حال كهذه، 

َ
المتناز

ــار«،  ــنــ ســنــعــيــد نـــظـــام وقـــــف إطــــــاق الــ
معتبراً أن ما تقوم به بلاده هو إعادة 

إحقاق »العدالة التاريخية«. 
فت فيه 

ّ
خطاب علييف جاء في وقت كث

قــــوات إقــلــيــم نــاغــورنــي قـــره بــــاغ، وفــي 

المــقــابــل الـــقـــوات الآذربــيــجــانــيــة، أمــس، 
تبادل القصف المدفعي الذي استهدف 
ــيـــم، وثــانــيــة  ــلـ خــصــوصــا عــاصــمــة الإقـ
مــدن آذربــيــجــان، فــي الــيــوم الــثــامــن من 
ــف الــطــرفــان 

ّ
الــقــتــال الـــدامـــي. كــذلــك، كــث

ــن 
َ
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــنــــاريــــة، مــتــجــاهــل

الدعوات إلى وقف إطلاق النار، وحمّل 
 مــنــهــمــا الـــطـــرف الآخـــــر مــســؤولــيــة 

ّ
كــــل

اندلاع المعارك. ومنذ الجمعة، تتعرّض 
ســتــيــبــانــاكــرت، كــبــرى مـــدن نــاغــورنــي 
قـــره بــــاغ، لــلــقــصــف، مـــا أجــبــر الــســكــان 
عـــلـــى الاحـــتـــمـــاء فــــي أقـــبـــيـــة ومـــاجـــئ. 
ـــهـــم المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 

ّ
وات

الأرمــــيــــنــــيــــة، أرتـــــســـــرون هــوفــنــســيــان، 
أهداف  بقصف  الآذربيجانية  »القوات 
مــدنــيــة«. كـــذلـــك، أعــلــن رئــيــس الإقــلــيــم، 
ستردّ  قواته  أن  هاروتيونيان،  أراييك 
العسكرية  التحتية  البنية  باستهداف 
ــــي »المـــــــــــدن الـــــكـــــبـــــرى« لآذربـــــيـــــجـــــان،  فــ
ــدة عــن  ــيـ ــعـ ــة بـ ــافـ ــلـــى مـــسـ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ والـ
الجبهة، داعــيــا »المــدنــيــن إلــى مــغــادرة 
هذه المدن على الفور«. وفي أعقاب ذلك، 
تحدّثت وزارة الدفاع الآذربيجانية عن 
الــبــاد »كنجه تتعرّض  مــدن  ثانية  أن 
ــهــمــت 

ّ
لــنــيــران الـــقـــوات الأرمــيــنــيــة«. وات

ــقـــصـــف،  ــان، بـــتـــنـــفـــيـــذ الـ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ بـــــاكـــــو، يـ
الأمــــــــر الــــــــذي نـــفـــتـــه الأخــــــيــــــرة، بــيــنــمــا 
أعــلــن المــتــحــدّث بــاســم رئــاســة سلطات 

كة بشروطها
ّ

معارك ناغورني قره باغ لا تهدأ: آذربيحان متمس

تقرير

ناغورني قره باغ، فاغرام بوغوصيان، 
ذتها قوات الإقليم، 

ّ
أن تلك الهجمات نف

مؤكداً »تدمير« مطار عسكري. 
 »ازدياد عدد 

ّ
في غضون ذلك، وفي ظل

الضحايا بين السكان المدنيين«، أعرب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
داً دعــوتــه إلى  لافـــروف، عــن قلقه، مــجــدِّ

»وقف إطلاق النار في أسرع وقت«. أما 
تركيا، فقد سارعت إلى إدانــة ما قالت 
الأرمينية  القوات  ذتها 

ّ
نف إنه هجمات 

عــلــى مــديــنــة كــنــجــه. واعـــتـــبـــرت وزارة 
الــخــارجــيــة، فـــي بـــيـــان، أن »الــهــجــمــات 
الأرمينية التي تستهدف المدنيين اليوم 
فــي ثــانــيــة كــبــرى المـــدن الآذربــيــجــانــيــة، 
عدّ مؤشراً جديداً على موقفها 

ُ
كنجه، ت

)يــريــفــان( الــــذي لا يــعــتــرف بــالــقــانــون. 
ندين هذه الهجمات«. 

بـــدورهـــا، وجّــهــت إيــــران تــحــذيــراً، عبر 
ـــيـــهـــا 

َ
جـــارت إلــــــى  ــا،  ــهـ ــتـ ــيـ ــارجـ خـ وزارة 

 
ّ

 سورياً على الأقل
ً
 64 مقاتلا

َ
لقي

من فصائل موالية لتركيا حتفهم 

في المعارك

ــان، بـــعـــد ســقــوط  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ أرمـــيـــنـــيـــا وآذربـ
قــذائــف على أراضــيــهــا. وأكــد المتحدث 
بــاســم الـــــــوزارة، ســعــيــد خــطــيــب زاده، 
ــداء  ــتــ ــبــــول أيّ اعــ ــــان، »عـــــــدم قــ ــيـ ــ بـ ــــي  فـ
على أرضــنــا مــن قِــبَــل أيّ مــن الأطـــراف 
المــتــنــازعــن، ونـــحـــذر جــمــيــع الأطــــراف 
بــجــديــة لاتــخــاذ الاحــتــيــاطــات الــازمــة 
في هذا الصدد«. وكانت وكالة الأنباء 
الرسمية الإيرانية )»إرنــا«( قد أفادت، 
فــي الأيــــام المــاضــيــة، بــســقــوط عـــدد من 
الــقــذائــف على المــنــاطــق الــحــدوديــة في 
شمال غرب الجمهورية الإسلامية، من 
جرّاء النزاع الدائر على الجانب الآخر 

من الحدود.
 سورياً، 

ً
في هذه الأثناء، لقيَ 64 مقاتلا

، من فصائل موالية لتركيا، 
ّ

على الأقــل
حتفهم فــي المـــعـــارك الــقــائــمــة، عــلــى ما 
ــوري لــحــقــوق  ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ ــرصـ ــ أفـــــــاد بــــه "المـ
ــال المــرصــد إن  ــعـــارض. وقــ ــان" المـ الإنـــسـ
رسلوا 

ُ
القتلى هم من بين 1200 مقاتل أ

إلــى آذربــيــجــان منذ الأســبــوع الماضي، 
بــعــدمــا كـــان قــد أشــــار فــي وقـــت سابق 
منهم   36 ـــتـــل 

ُ
وق  .850 عـــددهـــم  أن  إلـــى 

 في المــعــارك خــال الساعات 
ّ

على الأقــل
الـــ48 الأخيرة فقط، وفق المرصد، وهو 
مــا يــرفــع الحصيلة الإجــمــالــيــة مــن 28 

 .
ً
إلى 64 قتيلا

)الأخبار، أ ف ب(

ف الطرفان 
ّ
كث

تبادل القصف 

المدفعي 

الذي استهدف 

عاصمة الإقليم، 

وفي المقابل 

ثانية مدن 

آذربيجان )أ ف ب(
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في صناعة السينما، حين يقال بأن 
ــا«، فــهــذا  ــيـ ــلـ لــلــفــيــلــم »ســـيـــنـــاريـــو أصـ
ـــه لــم تــتــمّ إعـــادة كتابته ولا 

ّ
يعني أن

ــوادّ مــنــشــورة مسبقاً  ــ يــســتــنــد إلـــى مـ
قـــصـــيـــدة.  أو  مـــقـــالـــة  أو  كــــتــــاب  مـــثـــل 
ولكن في حالة فيلم »أن تكون جون 
فالسيناريو   ،)1999( مالكوفيتش« 
الأصلي يعني حرفياً »لم تروا شيئاً 
كهذا من قبل!«. بسهولة، يمكن القول 
بـــأن تــشــارلــي كــوفــمــان أحــــدث ثـــورة 
 كتابة السيناريو، إذ يندر أن 

ّ
في فن

بالطريقة  معينة  تنجح موضوعات 
إلى  الوصول  الفيلم في  التي قدمها 
الخطوة  الــرائــجــة.  هوليوود  سينما 
ــلــــى الـــشـــاشـــة  ــة الأولــــــــــى عــ ــركــ ــتــ المــــشــ
الــكــبــيــرة بــن المــخــرج ســبــايــك جونز 
عتبر 

ُ
والــكــاتــب تــشــارلــي كــوفــمــان، ت

ظهوراً سينمائياً من كوكب آخر، أو 
وأفضل  تماماً،  مختلف  منظور  مــن 

وصف له هو مزيج من الاثنين.
ــز فــــي هـــذه  ــونــ ــان وجــ ــمـ ــوفـ ــدّى كـ ــحــ تــ
ــة الــغــريــبــة  ــيـــديـ ــتـــراجـ الـــكـــومـــيـــديـــا الـ
الشائعة  التصنيفات  والسوريالية، 
ــات. نــجــح  ــاريــــوهــ ــنــ ــيــ ــســ ــــام والــ ــــأفـ لـ
عــن  الــــحــــديــــث   

ّ
لأن ــر  ــ ــثـ ــ أكـ كــــوفــــمــــان 

ــــر مــن  ــبـ ــ ــنــــاريــــو الـــفـــيـــلـــم كـــــــان أكـ ــيــ ســ
الــظــهــور الأول لسبايك  الــحــديــث عــن 
ــنــــمــــائــــي. بــن  ــيــ ــرج ســ ــخــ ــمــ ـــز كــ ــونــ ــ جـ
الــــــدهــــــشــــــة، والــــــضــــــحــــــك، والإثـــــــــــــارة 
والمــأســاة،  والــرومــانــســيــة،  الجنسية، 
والكآبة، والمفارقة الساخرة والحادة 

شفيق طبارة

ـــا  ــ ــنــــا دومــ ــيــ ــلــ ــــع عــ ــقـ ــ ــر يـ ــشــ ــبــ ــــن كــ ــــحـ نـ
الاختيار بين الخير والشر، لكن في 
بــعــض المــنــاطــق يــتــفــاوت ويــخــتــلــف 
هــذا المــفــهــوم. فــي ضــواحــي بــاريــس، 
ــو شـــــيء لا يــمــكــن تــخــيّــلــه،  الـــشـــر هــ
من  الكثير  تتعاطى  ألا  هــو  والخير 
المــــخــــدّرات، ألا تــقــتــل أحــــداً مـــن دون 
ســبــب وأن تـــســـرق مـــا هـــو ضــــروري 
فــقــط. مــع ذلـــك، ســيــكــون صعباً جــداً 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. هــنــا، أنــت 
تقع ضحية »الكراهية« والعنصرية 
مضاداً  عنفاً  يجلب  وهــذا  والعنف، 
أنك  تظهر  عليه.  السيطرة  يمكن  لا 
 شيئاً لم يحدث، ولكنك 

ّ
»مرتاح« كأن

تــحــمــل فـــي داخـــلـــك شــعــور الــغــضــب. 
لها  الاجــتــمــاعــيــة  الـــظـــروف   

ّ
أن كــمــا 

تــأثــيــر كــبــيــر عــلــيــك: الـــفـــقـــر، الــحــيــاة 
ــة... كــل  ــشــ ــيــ ــعــ الـــضـــبـــابـــيـــة، ســــــوء المــ
ــة.  ــ ــيـ ــ ــدوانـ ــ ــعـ ــ ــــــد شـــــعـــــور الـ

ّ
ذلــــــــك يــــــول

فــيــصــبــح الـــصـــراخ والـــجـــدال والــكــره 
ــة  ــك يــــومــــيــــا، خـــاصـ ــ ــــازمــ ــات تــ ــ ــفـ ــ صـ
الـــطـــفـــولـــة تــكــون  ــام  ــ أيــ  تـــرســـبـــات 

ّ
أن

ــيـــة«. الأصـــدقـــاء  جــــزءاً مـــن »الـــعـــدوانـ
ــك  ــ ــونـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــة يـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وشــــــــبــــــــاب المـ
ــعــــور ذاتـــــــه رغــــــم بــعــض  ــا الــــشــ أيــــضــ
هذا  ظل  ففي  البسيطة.  الاختلافات 
لــلــبــقــاء إلا عــبــر  الــــوضــــع، لا ســبــيــل 
الــقــتــال والمــواجــهــة لــكــســب الاحــتــرام 
ــم«. وعـــنـــد  ــيــ ــحــ ــجــ فـــــي »المــــجــــتــــمــــع الــ
ــذا الــجــحــيــم، تظهر  الــتــخــلــص مـــن هـ
حــقــيــقــة أخـــــرى. وحــــن الــتــحــدث مع 
ــريــــب ومـــخـــتـــلـــف، يــنــظــر  شـــخـــص غــ
إليك كشخص عنيف وغريب وبعيد 
عـــنـــه. وفــــي الـــخـــارج يــخــافــون مــنــك، 
مــكــانــك  ــون وجـــــــــودك، لأن  ــرفــــضــ ويــ
لـــيـــس بـــيـــنـــهـــم. أمـــــا رجــــــال الـــشـــرطـــة 
فــهــم أنــفــســهــم مــخــتــلــفــون، تــخــتــلــف 
في  المهنية  وأخــاقــهــم  سلوكياتهم 
الـــضـــواحـــي عـــن أمــثــالــهــم فـــي بــاقــي 
مــديــنــة بـــاريـــس، وعــنــدمــا تـــرى هــذا 
ــد مــــن أن  ــــاف لا بــ ــتـ ــ الـــتـــحـــيّـــز والاخـ

يحدث الصدام.  
كـــتـــل مــــن الـــغـــرانـــيـــت مــصــنــوعــة مــن 

للذات... »أن تكون جون مالكوفيتش« 
ــق 

ّ
ــــاص جـــــــداً، حــق ــوع خــ ــ فـــيـــلـــم مــــن نــ

بداية  جــونــز  كــوفــمــان/  الثنائي  فيه 
الحفاظ على  قوية جــداً، وتمكّنا من 
الآن، خصوصاً  إلــى  نفسه  المــســتــوى 
في  »أفكر  الأخير  فيلمه  في  كوفمان 
ــور« المــتــوافــر أيــضــا على  ــ إنـــهـــاء الأمــ

نتفليكس.
كريغ شوارتز )جون كوساك( محرّك 
دمــى شــغــوف، لكن هــذا الــفــن الرفيع 
الـــدمـــى الخشبية  المــتــمــثــل فـــي جــعــل 
ــرقــــص مــــن خـــــال أوتـــــار  تـــتـــحـــرك وتــ
كسب المال. لهذا 

ُ
معلقة بالأصابع، لا ت

ه زوجــتــه لــوت )كــامــيــرون ديــاز( 
ّ
تحث

»حقيقية«.  وظيفة  عــن  البحث  على 
بالفعل، وجد كريغ وظيفة في مكتب، 
يقع في الطابق السابع والنصف من 
مبنى شاهق في نيويورك. للوصول 
إلى المكتب، يجب ضغط زر الطوارئ 
فــــي المـــصـــعـــد بـــعـــد الـــطـــابـــق الــســابــع 
بقليل، وفــتــح الــبــاب يــدويــا. فــي أحد 
الأيام في مكتبه، اكتشف كريغ  باباً 
صــغــيــراً فـــي الـــحـــائـــط خــلــف خــزائــن 
ــذا الــبــاب يــتــيــح الــوصــول  المــلــفــات. هـ

الــعــفــن، مــســاحــات مــفــتــوحــة، أسطح 
مـــنـــازل، مــنــتــزهــات مــنــعــزلــة، مــاعــب 
مــــهــــجــــورة... كـــلـــهـــا يــســيــطــر عــلــيــهــا 
ــــون غــيــر  ــعـ ــ ــائـ ــ تــــجــــار المـــــــخـــــــدّرات وبـ
شــــــيء لأي  أي  ــعـــون  ــيـ ــبـ يـ شـــرعـــيـــن 
أو بضعة  الــجــنــس  مــقــابــل  شــخــص 

ـــل هــــــــذا، شـــبـــاب  فــــرنــــكــــات. وســــــط كــ
يحاولون البقاء على قيد الحياة في 
أن يصبح  يمكن  بيئة معادية. هنا، 
ــدواً فــــي لـــحـــظـــة، حــيــث  ــ ــ الـــصـــديـــق عـ
دائــمــا، ولا تصل  نباحاً  اللغة  تكون 
ــــروض  ــيـــة وعــ ــاعـ ــمـ ــتـ ــدة الاجـ ــاعــ ــســ المــ

جــــون  رأس  داخــــــــــل  إلــــــــى  المـــــبـــــاشـــــر 
مالكوفيتش!

بشكل  وسخيفة  مجنونة  فــانــتــازيــا 
المتجانس  الفريق  فيها  قــدّم  خيالي، 
الواقع،  من  الهروب  ذكية عن  حكاية 
عن الإحباط، وعدم الرضى عن النفس 
وعن الوعي كما يصفه كريغ »الوعي 
لــعــنــة. أفـــكـــر، أشـــعـــر، أعــــانــــي«. يعمل 
الفيلم كمطحنة للنفس والشخصية 
والغارقة  الأفــق  من  الخالية  العالقة، 
الــذابــلــة، والمنغمسة  العليا  ــثــل 

ُ
الم فــي 

التي  الحزينة  اليومية  الفوضى  في 
يــعــيــشــهــا المــــــرء فـــقـــط بــســبــب نــقــص 
الــدافــع... حتى  إلى  البدائل والافتقار 
يتم فتح الــبــاب مــن الــعــدم إلــى حياة 
إلـــى وجـــود مختلف تماماً.  جــديــدة، 
ط له المبتدئان في 

ّ
أمر مدهش ما خط

السينما لهذا الفيلم. »أن تكون جون 
من  بالكثير  بناؤه  تــمّ  مالكوفتيش« 
السخرية الذاتية، مع نغمات فلسفية 
من دون أن يصبح جاداً جداً أو يأخذ 
تقديم  يتم  الــجــد.  محمل  على  نفسه 
الــفــيــلــم بــســهــولــة، ولـــهـــذا هـــو ممتع 
لــلــغــايــة. لا يــربــك المــشــاهــد، بـــل يثير 
بــطــرح موضوعات  المـــرح  مــن  الكثير 

عميقة بذكاء شديد. 
... شفيق

 Being John Malkovich

 على نتفليكس

ــاعــــي.  ــمــ ــتــ ــمــــل والانــــــــدمــــــــاج الاجــ ــعــ الــ
مـــــنـــــســـــيّـــــون مـــــــن الـــــــقـــــــرن الــــــحــــــادي 
ــمّــــشــــون لا تــعــنــي  والــــعــــشــــريــــن، مــــهــ
لــهــم قــواعــد الأخــــاق الــبــورجــوازيــة، 
والقبيح  الجميل  والــشــريــر،  الطيب 
بالنضال  الأمر  يتعلق  عندما  شيئاً 
من أجل البقاء. الإحباط، والاستياء، 
ــــن، والـــكـــفـــاح  ــــزمـ وانـــــســـــداد الأفــــــق المـ
ــيـــق شـــــــيء مـــمـــنـــوع  ــقـ ــتـــحـ ــيــــم لـ ــقــ الــــعــ
عليهم... هي أرض خصبة للكراهية. 
فـــــالـــــشـــــرطـــــة والـــــــشـــــــبـــــــاب، كــــاهــــمــــا 
يؤسسان كفاحاً مستمراً أصمّ أبكم، 
ــة يــكــون  ــلـ ــامـ ــيـــة كـ ــلـ ــا حـــــرب أهـ ــهـ ــأنـ كـ
ــئــــك الـــذيـــن  الـــضـــحـــايـــا فــيــهــا هــــم أولــ
أو  إدارة  مــجــالــس  إلــــى  يــنــتــمــون  لا 
البورصة.  أرباح في  يحصلون على 
ــكـــراهـــيـــة عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة،  ت الـ

ّ
ــذ ــغــ تــ

الذي  الوحيد  الخلاص  هو  والعنف 
يُمارس ضد من هو الأقرب إلى اليد. 
إحـــبـــاط تـــحـــول إلــــى انـــتـــقـــام أعـــمـــى، 
واحتجاج  مكبوتة،  غرائز  وانفجار 
المساعدة،  وغــيــاب  الحياة  ظلم  على 
وغــيــاب قـــدرة الــشــبــاب الــذاتــيــة على 
ـــن أجــــــل مـــســـتـــقـــبـــل آخـــر  ــال مــ ــنــــضــ الــ

بوسائل أخرى.
كل ما ذكرناه، عالجه المخرج ماثيو 
كــاســوفــيــتــز، فـــي فــيــلــم »الـــكـــراهـــيـــة« 
)1995(. في يوم وليلة، تنقلب حياة 
ــــودي،  ــهـ ــ ــاب )يـ ــبــ ــة أصـــــدقـــــاء شــ ثــــاثــ
التمييز  يواجهون  وأفريقي(،  عربي 
الــعــنــصــري والــتــهــمــيــش الاجــتــمــاعــي 
والمــشــاكــل مــع رجـــال الــشــرطــة يومياً 
فـــي ضـــواحـــي بـــاريـــس. شــريــط قـــادر 
ــكــــان ضـــواحـــي  ــع ســ ــ ــقـــل وضــ ــلـــى نـ عـ
باريس، وحياتهم. فيلم واقعي مرير 
مــروّعــة ونــهــايــة مرعبة.  مــع مشاهد 
ــــذا الــفــيــلــم يـــحـــتـــوي عـــلـــى حــقــائــق  هـ
أكــثــر مــن أي نــشــرة أخــبــار أو تقرير 
الدموع  فيه  ـــذرَف 

ُ
ت منافق  صحافي 

ســــرداً لــلــبــؤس والـــرعـــب المــوجــوديْــن 
في بعض مناطق العالم.

 La Haine

MUBI على

فيلم واقعي مرير مع مشاهد 

عة ونهاية مرعبة
ّ

مرو

حكاية ذكية عن الهروب من 

الواقع، عن الإحباط وعدم الرضى 

عن النفس

ستريمينغسينما

نتفليكس

ة عن عذابات الجزائر
ّ

فيلم كاسوفيتز لم بتجاوزه الوقت كل هذه »الكراهية« في ضواحي فرنسارابح عامر زعيمش: ديستوبيا سياسي

»أن تكون جون مالكوفيتش«: فانتازيا مجنونة لا تخلو من الفلسفة

ة الجنوبية«
ّ

مشهد من »المحط

ثقافة وناس  

مــنــذ وطـــأت أرضــهــا أقــــدام الفرنسيين 
لـــحـــظـــتـــان  تـــخـــلـــلـــتـــه   1830 عـــــــام  ــي  ــ فــ
حرب  أولاهــمــا  فتان 

ّ
مكث تراجيديّتان 

وإن  والــتــي   )1962  –  1954( الــتــحــريــر 
ــفــت 

ّ
ــت بــــالانــــتــــصــــار، فـــإنـــهـــا كــل ــ ــوجـ ــ ـ

ُ
ت

الــبــاد حــوالــى مليون ونصف مليون 
ــوداء« في  ــســ شــهــيــد، ثـــم »الــعــشــريّــة الــ
راح ضــحــيــتــهــا  الــــتــــي  الــتــســعــيــنــيــات 
مـــا يـــقـــرب الـــربـــع مــلــيــون، أغــلــبــهــم من 
ــلــــقــــوا فـــــي صـــــراع  ــيــــن الـــــذيـــــن عــ ــدنــ المــ
ــواء  ــ ــ ــلـــت مــــعــــالمــــه فـــــي أجـ ــكّـ ــــد تـــشـ

ّ
مــــعــــق

الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة فــي عقد 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات بـــعـــد غــــيــــاب الـــرئـــيـــس 
ــام  هــــــــواري بــــومــــديــــن المــــفــــاجــــئ فــــي عـ
الجديد  الرئيس  تولى  وقتها،   .1978
– الشاذلي بن جديد – السلطة باسم 
العسكريين الذين سيطروا على الحكم 
بــعــد الاســـتـــقـــال وشــكــلــوا جــمــهــوريّــة 
الواحد، وتركزت جهوده على  الحزب 
البومدينيّة  المرحلة  توجهات  تفكيك 
الثوريّة الطابع لبناء اقتصاد تصنيع 
اشتراكي على نسق سوفياتي، وبناء 
ــادي بــــديــــل مـــنـــهـــا عــلــى  ــتــــصــ ــام اقــ نــــظــ
أســـس الــنــيــولــيــبــرالــيّــة الــغــربــيّــة وفتح 
 
ّ
ــن. لــكــن ــطــ ــنــ ــات مــــع واشــ ــعــــاقــ ــاب الــ ــ بــ

للمواطنين  فقرة 
ُ
الم الشاذلي  سياسات 

تـــوازت مــع انــخــفــاض حــاد فــي أسعار 
النفط في بلد اقتصاد ريعيّ بامتياز. 
أمـــــر أنـــتـــج أزمــــــة اجـــتـــمـــاعـــيّـــة هــائــلــة، 
مت أعــداد العاطلين عن العمل 

ّ
فتضخ

للمواطنين  الــشــرائــيّــة  الــقــدرة  وتآكلت 
وتــضــاعــفــت أســعــار المــــواد الأســاســيــة، 
وأصـــبـــح الــفــصــل صــريــحــا وإجــرامــيــا 
بــن النخبة الــحــاكــمــة الــفــاجــرة الــثــراء 
والأكثريّة المعدمة، سيّما مع انسحاب 
في  الشكليّة  مسؤوليتها  مــن  الــدولــة 
الأثــريــاء  وسيطرة  الاجتماعي،  الــدعــم 
عــلــى مختلف  ــذيــن والمـــافـــيـــات 

ّ
المــتــنــف

ــذه  ــــي هـ ــل اقــــتــــصــــاد الـــــبـــــاد. فـ ــفـــاصـ مـ
الأجــواء المتفجرّة، وجــدت الأصوليات 
الإسلاميّة المزدهرة بجهود المخابرات 
الأردن  وحكومات  الأميركية  المركزيّة 
ومصر والسعوديّة في الجزائر سوقاً 
ــبّـــر مــن  ــا تـــعـ ــيـ ــولـــوجـ ــديـ مــتــعــطــشــة لأيـ
خــالــهــا عــن يــأســهــا مــن الــنــظــام الــذي 
طالما تغطى بقشور اشتراكيّة ووطنيّة 
وشعبويّة، ولم تخف طبقيته المفرطة 
يوماً. انفجرت الاحتجاجات بداية من 
أن تتخذ مساراً خطراً  عــام 1985 قبل 

سعيد محمد 

عاشت الشعوب العربية في السنوات 
ها في مظهر من 

ّ
الخمسين الماضية كأن

نـــار لا تــخــبــو. حـــروب بــمــعــارك كثيرة 
مـــن أهــلــيّــة لــبــنــان عـــام 1975 والــغــزو 
ــــى عـــشـــريّـــة  ــرر، إلــ ــكــ ــتــ ــلــــي المــ ــيــ الإســــرائــ
التسعينيات،  فــي  الـــســـوداء  الــجــزائــر 
ثــم حــصــار الــعــراق واحــتــالــه فــي عــام 
2003، وتالياً الحرب الإمبريالية على 
الحالي،  العصر  سوريا وليبيا بداية 
الـــســـودان وتقسيمه،  نــاهــيــك بــحــروب 
وفــــــوضــــــى الــــــصــــــومــــــال، والـــــــعـــــــدوان 
اليمن، والغزو  العربي-الأميركي على 
ــرانـــي المـــســـتـــمـــر لــفــلــســطــن مــنــذ  ــبـ ــعـ الـ
التراجيديّات  كميّة  أن  مع   .1882 عــام 
ـــفـــة وأكــــــــوام الـــضـــحـــايـــا وبـــحـــور 

ّ
المـــكـــث

ــاء وجـــبـــال الـــعـــذابـــات الــبــشــريّــة  ــدمــ الــ
تكفي  المـــعـــارك  هـــذه  تضمنتها  الــتــي 
والمــؤرخــن  السينما  ــاع 

ّ
لإشــغــال صــن

ثــمّــة صمتاً مريباً  فــإن  قــادمــة،  لمئوية 
حــدود  يصل  يكاد  تجاهها  يكتنفهم 
ــع الـــقـــتـــلـــة. هـــــذا إن  الــــتــــواطــــؤ الآثــــــم مــ
إلــى  الانــحــيــاز بكليتهم  يــخــتــاروا  لـــم 
ســرديّــات الــغــزاة، مــزوريــن مأجورين، 
ومخبرين محليين، ومقاولين تقتصر 
خام  مـــواد  اجــتــرار  على  مساهماتهم 
لإمــداد  مستشرقة  وكليشيهات  فــجّــة 
مــاكــيــنــة الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـــتـــي تــديــرهــا 
الأجــهــزة الاســتــخــبــاريــة الــغــربــيــة ضد 
ــاع الــســيــنــمــا  ــنــ ــة صــ بــــــادنــــــا.  جـــريـــمـ
ــوب المــنــطــقــة  ــعــ والمــــــؤرخــــــن بـــحـــق شــ
الــعــربــيــة لــيــســت مــقــتــصــرة عــلــى دور 
ــــ صمتاً  يتولونه  الـــذي  القتلة  شــريــك 
إلـــى صناعاتهم  بــل يمتد  ـــــ،  تــآمــراً  أو 
ذاتها التي لم تعد ذات صلة بناسهم، 
ولا تـــرفـــع صــــوت أرواحــــهــــم المــعــذبــة، 
وتهمل إمكانات مواد مذهلة عن عمق 
أوجـــــاع تــجــربــة وجـــودهـــم الإنــســانــي 
ــــة  ــديّـ ــ ــــريـ ــــجـ الـــــتـــــعـــــس ولــــــــــو بــــصــــفــــة تـ
ــاجـــات بــاهــتــة  ــتـ ــيّـــدة، لمــصــلــحــة إنـ مـــحـ
في  الــعــيــش  ســذاجــة  تعكس  مبسترة 
فـــقـــاعـــة الــــبــــورجــــوازيّــــات الــلــيــبــرالــيــة 
وتخاطب  الــجــذور  المنقطعة  العربية 
ــــات الــــغــــربــــيّــــة حـــــصـــــراً، لا  ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ المـ

جمهورها المحلي.   
مـــن هــــذه الــــزاويــــة حـــصـــراً نـــقـــرأ قيمة 
ة الجنوبيّة« )2019 ــــ 96 دقيقة 

ّ
»المحط

الــســادس  الــفــيــلــم   ،)Terminal Sud ـــ   ـــ ـــ ـ
للمخرج الفرنسي من أصول جزائريّة 
ديستوبيا  فيلم  زعيمش.  عامر  رابــح 
الــربــط  مــن  التنصل  يــحــاول  سياسية 
الــســيــاســي المــبــاشــر بـــأحـــداث مــحــددة. 
وبــرغــم جــوانــب ضعف فني لا تخفى، 
)فرنسي  التمويل  غايات  في  وشكوك 

بعد عرضه في 

ة 
ّ

مهرجانات عالمي

ة 
ّ

طرح »المحط
ُ

عدة، سي

الجنوبية« )2019( 

الفيلم السادس للمخرج 

الفرنسي من أصول 

ة على منصات 
ّ
جزائري

الستريمينغ. الشريط 

ل 
ّ

الذي يحاول التنص

من الربط السياسي 

المباشر بأحداث 

ة السوداء« 
ّ
»العشري

م 
ّ

في التسعينيات، يقد

 
ّ
ة طبيب هامشي

ّ
قص

يعلق في صراع 

كافكاوي عبثي بين 

السلطة والمعارضة، 

ة 
ّ

وقوى ظلامي

غامضة تدير حرب 

الجميع على الجميع

ــ قطري(، كما الجدل الــذي تسبب فيه 
فيلم زعيمش السابق »تاريخ يهوذا« 
ــــ أعــفــى فــيــه الــيــهــود مــن تهمة   2015(
ـــه مـــع ذلــك 

ّ
ــإن الـــتـــآمـــر عــلــى المـــســـيـــح(، فـ

ــدار مصمت يحيط  فــي جـ ــب فتحة 
َ
ــق

َ
ث

بـــالـــتـــجـــربـــة الإنـــســـانـــيّـــة لــلــجــزائــريــن 
ــوداء فــي  ــ ــســ ــ ــد الـــعـــشـــريّـــة الــ ــقـ ــــال عـ خــ
ــال وســمــيــك  ــ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات. جـــــــدار عــ
الجزائري  والنظام  الإسلاميّون  تآمر 
وشــريــكــاه الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي معاً 
ملايين  آلام  حــول  عالياً  تشييده  على 
ســرّي  هولوكوست  ها 

ّ
فكأن الضحايا 

لم يحن بعد موعد الكشف عنه. 
ــة الـــجـــنـــوبـــيّـــة« الـــــذي تــنــافــس  ـ

ّ
ــط »المـــحـ

على جوائز »مهرجان لوكارنو« العام 
الماضي وحصل على تنويه خاص في 
فئة الأفلام العالميّة المشاركة وسيُطرح 
قـــريـــبـــا عـــلـــى مـــنـــصـــات الــســتــريــمــيــنــغ، 
الــســرد والــســيــنــوغــرافــيــا  يجتهد عــبــر 
لــيــأخــذ مُـــشـــاهـــده بــعــيــداً عـــن أيّ ربــط 
الــســوداء«،  »العشريّة  بأحداث  مباشر 
ونـــحـــو تـــقـــبّـــل الـــفـــيـــلـــم كــعــمــل يــســجّــل 
الخوف  عــن  محضة  إنــســانــيّــة  تجربة 
ــة وقـــــســـــوة الــــعــــيــــش فـــــي ظــل  ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ والـ
تجربة  الشمولية.  السياسية  الأنظمة 
قــابــلــة للتعميم جــغــرافــيــا وزمــنــيــا في 
معاصرة  سياسيّة  ديستوبيا  حكاية 
ــلـــيّ  ــبــــيــــب مـــحـ ــة طــ ــ ــيّ بـــطـــلـــهـــا شــــخــــصــ
ــيّـــة الـــطـــبـــيـــب فــي  ــا بـــشـــخـــصـ ــ ــرنـ ــ ــذكـ ــ )تـ
رواية »الطاعون« لكامو وإن كان هنا 
كافكاوي  في صــراع  يعلق  متشائماً(، 
السلطة والمــعــارضــة، حيث  عبثي بــن 
ــن، وتسقط  لا أحـــد يــعــرف مَـــن يقتل مَـ
لمــصــلــحــة وضـــوح  الـــهـــويّـــات جميعها 
قوى  فيما  الطبقي،  الــصــراع  وحــشــيّــة 
الجميع  تــديــر حــرب  ظــامــيّــة غامضة 
على الجميع. لكن الحقيقة أن المشاهد 
لا يملك أبداً ترف تصديق هذا الإطار 
المفتعل، وســيــبــدأ مــن فـــوره فــي قــراءة 
الأحـــــداث فـــي قــالــبــهــا الـــجـــزائـــري. لعل 
زعــــيــــمــــش هــــنــــا قـــــد خــــضــــع لـــضـــغـــوط 
تــمــويــلــيّــة أو ســعــى لــتــوســيــع مــروحــة 
مـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم تـــجـــاريـــا لأبـــعـــد من 
ــه أضعف 

ّ
الــجــزائــريــن فــي المــنــفــى، لــكــن

إطار  لتعقيم  فيلمه بمحاولة ساذجة 
ــلــت من 

ّ
الــحــكــايــة لـــم تــفــد الـــســـرد، وقــل

أصالة العمل. 
ــة الــجــنــوبــيّــة« 

ّ
مــتــعــة مــشــاهــدة »المــحــط

لا تكتمل دون إلمـــام بــشــيء مــن تاريخ 
الجزائر الحديث، والذي إن كان قريباً 
وطــــازج الــدمــاء لــلــجــزائــريــن أنفسهم، 
فإن تفاصيله تخفى على بقيّة العالم 
– وأهــل المشرق العربيّ - وبالكاد يلمّ 

بها الباحثون المتخصصون. 
تــاريــخ الــجــزائــر المــشــغــول بــالــعــذابــات 

منذ حادثة »أكتوبر الأســود« في عام 
1988 عندما قتل أكثر من 40 شخصاً 
ــقــــوى الأمـــنـــيـــة لاحــتــجــاج  ــي قـــمـــع الــ فــ
كـــان يــقــوده داعــيــة إســامــيّ فــي قصر 
بعدها  ليقتل  العاصمة،  في  الشهداء 
500 شـــخـــص خـــــال أســــبــــوع واحـــــد، 
وتتدحرج أعمال العنف لتشمل معظم 
الجزائر. وقتها، حاول نظام الشاذلي 
تــدارك الأمــور عبر الدعوة لانتخابات 
بــرلمــانــيّــة نــزيــهــة. لــكــن الــجــولــة الأولـــى 
كادت تنتهي بفوز ساحق للإسلاميين 
ــــظــــام، مــا 

ّ
عـــلـــى حـــســـاب مـــرشـــحـــي الــــن

الجيش  ضباط  كبار  ل 
ّ

تدخ استدعى 
ــتــــمــــزاج بــــاريــــس وواشـــنـــطـــن  بـــعـــد اســ
وتــأمــن تــأيــيــد أنــظــمــة تــونــس ومصر 
لنتائج  فــــوري  إلــغــاء  لتنفيذ  ولــيــبــيــا 
الانتخابات في كانون الثاني )يناير( 
1992، ونقل السلطة إلى رئيس شكلي 
– مــحــمّــد بــوضــيــاف – الـــذي استدعي 
مـــن المــنــفــى عــلــى عــجــل. دخــلــت الــبــاد 
بعدها في عقد كامل من حــرب أهليّة 
ســمــاهــا الــبــعــض بـــ »الـــحـــرب الـــقـــذرة«، 
ــوداء«  ــ ــســ ــ ـــ »الــــعــــشــــريّــــة الــ ــ وآخـــــــــــرون بـ
لــبــشــاعــة الــقــتــل والــقــتــل المـــتـــبـــادل بين 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيّـــة والإســــامــــيــــن، إذ 
 طـــــرف تــكــتــيــكــات الـــطـــرف 

ّ
ــادل كـــــل ــبــ تــ

الآخر لتنفيذ جرائم نــادراً ما كان لها 
أو  بالانتخابات  أو  بالسياسة  علاقة 
بالمواقف الأيديولوجيّة المزعومة لدى 
الجانبين. أفاد النظام الجزائري وقتها 
مــن دعـــم وتــغــطــيــة فــرنــســيّــن، وفــرض 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ الأمــــيــــركــــيّــــون عـــلـــى صـ
 
ً
الـــدولـــي مــنــح الــجــزائــر قــرضــا عــاجــا

التسليح  لــتــمــويــل جــهــود  بــالمــلــيــارات 
والغاز  النفط  قطع  تح 

ُ
وف والسيطرة، 

الــــجــــزائــــري لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب. 
ــة بــن  ــدمـ ــتـ ــحـ ــانــــت هــــــذه المــــعــــركــــة المـ كــ
على  دومــا  تجري  المتنافسة  المصالح 
حساب المواطنين الجزائريين العاديين 
الــذيــن إن نــجــوا مــن القتل المــجــانــي أو 
الــخــطــف أو الــتــعــذيــب لــــدى الــطــرفــن، 
فسيأكلهم اليأس والفقر والخوف. من 
تأتي حكاية  الحالك،  المــنــاخ  هــذا  قلب 
ة زعيمش الجنوبيّة، 

ّ
الطبيب في محط

الذي يقاوم دعوات الهجرة وتهديدات 
المهني  أداء واجبه  القتل ويستمر في 
 

ّ
لجميع من يقصده من المرضى بغض

ــن خـــلـــفـــيـــاتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة  ــ الـــنـــظـــر عـ
للمعارضة.  أو  للسلطة  وانحيازاتهم 
لكن أزمنة الاستقطاب الحاد لا تتقبّل 
فكرة الموقف الوسطي وتضع المحايد 
ــر  ــطــــرف الآخــ ــع الــ ـــة واحـــــــدة مــ

ّ
فــــي ســـل

سيّما  ـــ  ـ الطبيب  يُــجــرّ  ولـــذا  النقيض. 
بعد مقتل الصحافي شقيق حبيبته ـــ 
إلى مربّعات لا يريدها، ويدفع في ذلك 

ثمناً باهظاً. 
القوى  لا يضع زعيمش وجــوهــا على 
التي تدير حرب الجميع على الجميع، 
فتبقى غامضة بدون وجه معروف، مع 
الــذيــن يمسكون  تلميحات إلــى أولــئــك 
ــك لا يــخــفــي  ــ بــــزمــــام الـــســـلـــطـــة. لـــكـــن ذلـ
حقيقة أن هذه الديستوبيا قد شربت 

تحديداً من بئر عذابات الجزائر. 
ــيّــــة«، يــنــضــج  ــنــــوبــ ــــة الــــجــ

ّ
ــــي »المــــحــــط فـ

زعــيــمــش الـــهـــاوي والمـــبـــتـــدئ ويــتــفــرّغ 
للمرة الأولــى منذ عــام 2002 للإخراج 
التمثيل، بينما لعب دور  حصراً دون 
الكوميديان  لافــت  وبحضور  البطولة 
والمــمــثــل الــفــرنــســي الـــجـــزائـــري رمـــزي 
بيديا الذي قدّم أداء مؤثراً أنقذ الفيلم 
مـــن الــضــعــف الــظــاهــر فـــي إدارة وقــت 
ــداث، كــمــا الاســتــطــرادات الكثيرة  ــ الأحـ
عـــلـــى حـــســـاب خــــط الــــســــرد الأســـاســـي 
الثقافية  والاســتــعــارات  الطموح،  غير 

العديمة الفائدة.
السينما  بــتــجــارب  مــتــأثــر  الــتــصــويــر 
الــفــرنــســيّــة، ولا ســيّــمــا فــيــلــم كــوســتــا 
ــقـــديـــم  تـ فــــــي   ،Z ــر ــيــ ــهــ الــــشــ غـــــــافـــــــراس 
ــــــاذة صُــــــوّرت في 

ّ
لـــوحـــات بــصــريّــة أخ

جــنــوب فــرنــســا، تخفي وراءهــــا خوفاً 
إطـــاراً نقيضاً لأقــدار  وتــرســم  غرائبياً 
الــشــخــصــيــات المــتــجــهــة نــحــو الــهــاويــة 
الـــفـــاغـــرة فـــاهـــا. هــــذا الــتــصــويــر يمنح 
الفيلم توتراً إضافياً ينقذه إلى حد ما 
التفاصيل  تقديم بعض  فــي  المــلــل  مــن 
ــتــــعــــذيــــب،  الأخـــــــــــرى مــــثــــل مــــشــــاهــــد الــ
ــة مـــــن المـــشـــاهـــد  ــرعّــ ــتــــســ والــــنــــقــــات المــ

الرئيسَة بلا داع دراميّ. 
الجنوبيّة«  »المحطة  ديستوبيا  تقف 
في منطقة وسطى ما بين الأفلام التي 
ــتـــي تــطــرح  ــلـــك الـ تــــــؤرخ لـــلـــحـــروب، وتـ
تجارب سياسيّة تجريديّة، مع خليط 
مـــن الـــلـــغـــات والإشـــــــــارات والمــوســيــقــى 
ـــل، وإن يظل 

َ
مُـــغـــف تــتــقــاطــع فـــي مـــكـــان 

ذلك،  مع  متوسطيّة.  بأجواء  محتفظاً 
فإن قيمة »المحطة الجنوبيّة« كإضاءة 
ــــو خـــافـــتـــة عـــلـــى لــحــظــة مــــن تـــاريـــخ  ولـ
بعد لا سينمائيّاً  تسجّل  لــم  الــجــزائــر 
تـــقـــاطـــعـــاتـــهـــا  ــل  ــكــ بــ ـــ  ــ ــ ـ تــــأريــــخــــيّــــا  ولا 
بكثير  أهــم  ل 

ّ
تظ ــ  الغامضة  وملفاتها 

المحض،  التقني  الــدرامــي  من محتواه 
وأي تقييم ممكن له بأدوات السينما. 
يُقرع لإيقاظ  الفيلم كجرس  وسيكون 
ــالـــى والــــجــــبــــنــــاء كــلــهــم،  ــكـــسـ ــــك الـ ــئـ ــ أولـ
لــعــل طمعهم وحـــده فــي الــقــبــض على 
مخاطبة  ودون   - كــبــرى  تــراجــيــديّــات 
ــنــــي – قــد  ــهــ ــم المــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ مـــتـــطـــلـــبـــات واجـ
ظر في ما تغافلوا 

ّ
الن يدفعهم لإعــادة 

إلــى الآن مــن قصص ناسنا التي  عنه 
دمي القلوب والعقول.

ُ
ت

رت في 
ّ

و
ُ

اذة ص
ّ

ة أخ
ّ
 لوحات بصري

جنوب فرنسا
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م:
ّ

رباعي سامي مقد

ة
ّ

سهرة بيروتي

بعد غدٍ الأربعاء، يضرب 
ف الموسيقي والغيتاريست 

ّ
المؤل

اللبناني سامي مقدّم 
)الصورة( موعداً مع الجمهور 

في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )السيوفي ــ بيروت( 
في حفلة تمزج بين أنماط فنية 
منوّعة. في هذه الأمسية، يرافق 
الفنان الذي يقيم بين برشلونة 

ودابلن ثلاثة عازفين، هم: 
نضال أبو سمرا )ساكسوفون 

ار فرّان )باص(، 
ّ

وكيبورد(، وبش
وفؤاد عفرا )درامز(. وكما جرت 

العادة، يعود ريع هذا الموعد 
لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 
لتطوير المهارات الموسيقية. 

 الأماكن محدودة 
ّ
علماً بأن

التزاماً بالإجراءات الوقائية من 
فيروس كورونا.

حفلة رباعي سامي مقدّم: بعد غدٍ 
الأربعاء ــ الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية(. 

للاستعلام: 01/398986

ّ
موا الأداء الصوتي

ّ
تعل

في »مسرح أبراج«

بدءاً من 15 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
م أكاديمية التمثيل 

ّ
الحالي، تنظ

Z Art Zone دورة حول الأداء 
الصوتي في »مسرح أبراج« )فرن 
الشبّاك( مع شادي شمص. على 

مدى شهرين، سيتابع المشاركون 
صفوفاً نظرية وعملية حول 

مخارج الحروف، النطق والصوت 
 أنواع 

ّ
س، التعرّف إلى كل

ّ
والتنف

الأداءات الصوتية، الدوبلاج، 
الأداء الإذاعي والتلفزيوني، الأداء 

الشعري والخطابي، القصص 
المسموعة والكتب المقروءة، 

دراسة تأثير استعمال الصوت 
بالطريقة الصحيحة... ترتكز 
الدورة إلى منهج متخصّص 

ومتكامل يعتمد على المعايير 
الأكاديمية والعلمية المنهجية 

ق عليها عالمياً.
َ
ف

ّ
المت

دورة حول الأداء الصوتي: بدءاً من 15 
تشرين الأوّل ــ كل إثنين وخميس ــ 

من الساعة الخامسة بعد الظهر حتى 
السابعة مساءً ــ »مسرح أبراج« )فرن 

الشبّاك(.

عن عمر 41 عاماً، توفي المخرج اللبناني دانيال جوزيف )عدنان عدنان مهدي( إثر 
إصابته بنوبة قلبية. وُلد الراحل في قرية بنهران في قضاء الكورة )شمال لبنان( 
العائلة  ت 

ّ
الثمانينيات بسبب الحرب الأهلية. حط عام 1979. سافر مع أهله مطلع 

رحــالــهــا فــي الــســعــوديــة، ثــم انتقلت إلــى الــولايــات المــتــحــدة قبل الــعــودة مــجــدّداً إلى 
ــ 93 د(. في أميركا، درس  ذ جوزيف باكورته »تاكسي البلد« )2012 

ّ
لبنان، حيث نف

ليدرس  نيويورك  إلــى  انتقل  والتصوير. وحــن تخرّج في هيوستن،  الرسم  دانــيــال 
 Art Center College of فـــي 
تنفيذ  فـــي  ويــســهــم   ،Design
أفـــــــام طــــــاب »كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
إلى  الجنوبية«، حيث تعرّف 
مــديــر الــتــصــويــر تــشــارلــز دي 
 
ّ
أن أدرك  لـــبـــنـــان،  ــي  وفــ روزا. 

الــجــردي سيكون بطل  طــال 
فيلمه الأوّل بعدما لفته أداؤه 
مــريــم«.  ـــا حكيت 

ّ
»لم فيلم  فــي 

ــر  ــ ــديـ ــ والمـ الإداري  الــــشــــريــــك 
Lu�  الإب�ـداع�ـي في استديوات 
تجربته  ركّــــز   ،nar Landing
في  الأولــى  الطويلة  الروائية 
بيروت، من خلال يوسف ذلك 
الــفــتــى الــصــغــيــر الــــذي لطالما 
حتى  بـــاهـــر،  بمستقبل  حــلــم 
ــا مـــحـــبـــطـــا مــن  ــ ــابـ ــ ــــح شـ ــبـ ــ أصـ
الحياة والتي جعلت  ظــروف 
ه 

ّ
له هدفاً واحداً: الهجرة! لكن

قرّر أن يصبح سائق تاكسي، 
الأمــــــر  مــــهــــنــــتــــه،  يـــــحـــــبّ  وأن 
بــدّل إحساسه بالمدينة  الــذي 
وبــالــحــيــاة. أصـــدقـــاء وزمـــاء 
ــذوا  ــ ــخـ ــ ــــف اتـ ــوزيــ ــ دانـــــــيـــــــال جــ
مـــن صــفــحــاتــهــم الافــتــراضــيــة 
عن  والتعبير  للتعزية  منابر 
حــزنــهــم تـــجـــاه هــــذا الــرحــيــل 
الذي »سيترك فراغاً  المفاجئ 

.»
ً

هائلا

دانيال جوزيف... »تاكسي البلد« لم يعد يجيب

ه:
ّ
ار عبد رب

ّ
عم

تحية »إلى بيروت...«

بين 14 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي والأوّل من تشرين الثاني 

)نوفمبر( المقبل، يقيم المصوّر 
الصحافي السوري عمّار عبد 
ربّه )1966 ــ الصورة( معرضاً 
خاصاً في »غاليري أيّام« في 
دبي، بعنوان »إلى بيروت...«، 

 للعاصمة اللبنانية 
ً
يشكّل تحية

وأهلها في محنتهم الحالية. 
يضم الحدث صوراً التقطها عبد 
ربّه بعد تفجير مرفأ بيروت في 

الرابع من آب )أغسطس( الماضي، 
على أن تتبرّع الغاليري بـ 75 في 

المئة من العائدات لدعم جهود 
»بيت البركة« في إعادة البناء 

ومساعدة المتضرّرين. وفي 
النص التعريفي عن المعرض 
المنتظر، يتوجّه عبد ربّه إلى 

»ست الدنيا« بالقول: »أتمنى 
من كل قلبي أن تلتئم كل 

جروحك، وأن تتلاشى كل 
الندوب، ويعاد بناء جميع 

المنازل، وإحياء جميع المشايع.. 
 يبقى من هذه المأساة سوى 

ّ
وأل

هذه الصور«.

في  »إسرائيل«  داعمي  أصــدرت حملة مقاطعة 
اتفاق الإطــار لترسيم  لبنان، أخيراً، بياناً حول 

الحدود البريّة والبحريّة جنوباً، جاء فيه: 
مجلس  رئـــيـــس  أعـــلـــن   ،2020/10/1 »بـــتـــاريـــخ 
ــفـــاق إطـــار«  ــنـــواب الــلــبــنــانــي الــتــوصــل إلـــى »اتـ الـ
لترسيم حدود لبنان الجنوبية، البرية والبحرية، 
أنّ متابعة المفاوضات »غير المباشرة«  مضيفاً 
هــا الــجــيــش 

ّ
ــع الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي ســيــتــول مـ

اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  بــرعــايــة  اللبناني 
على  أميركية،  »بوساطة«  عتيدة،  حكومة  وأي 
عقد الاجتماعات في مقرّ الأمم المتحدة في 

ُ
أن ت

 الإطـــار إلــى »التجربة 
ُ

اتــفــاق الــنــاقــورة. ويستند 
الإيجابيّة للآليّة الثلاثيّة الموجودة منذ تفاهمات 
نيسان 1996« وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

د حملة 
ّ
لاع على نصّ اتفاق الإطار، تؤك

ّ
بعد الاط

مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان على الآتي:
لــلــكــيــان  حــــــدود  بــــــأيّ  ــراف  ــ ــتـ ــ الاعـ ــــض  رفـ  :

ً
أوّل

بـــحـــراً ولا جــــــوّاً. هــذا  بـــــرّاً ولا  الــصــهــيــونــي، لا 
حة 

ّ
الكيان يجب أن يزول برمّته، بالمقاومة المسل

ــال الــنــضــال  ــكـ  أشـ
ّ

ــل ــكـ والمــقــاطــعــة الــشــعــبــيّــة وبـ
فلسطين  تعود  كي  والأمــمــي،  والقومي  الوطني 

ة إلى شعبها.
ّ
وكامل الأراضي العربيّة المحتل

 يحصل أيّ تفاوض لبناني مع 
ّ

ثانياً: ينبغي أل
 ولا بــصــورةٍ غير مباشرة، 

ً
الــعــدوّ، لا مــبــاشــرة

ــدود مع  ــحــ ــ ــداً فـــي مـــوضـــوع تــرســيــم ال ــديـ وتـــحـ
عـــام 1948،  مــنــذ  أرض فلسطين  يــحــتــل  كــيــانٍ 
ــر لــدعــم  ــذا الـــتـــفـــاوض ســيــجــيَّ خــصــوصــا أنّ هــ
الراهن،  الاستسلامي  العربي  التطبيع  مسيرة 
ــاء الــرئــيــس تــرامــب  الـــذي يــجــري أســاســا لإرضــ
 
ً
 الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة. ويــمــكــن، بـــدلا

َ
عــشــيّــة

مــن »الــتــفــاوض« مــع الــعــدوّ )فــي »خــيــمــة« الأمــم 
المــتــحــدة(، تــقــديــم الــصــور والــخــرائــط والــوثــائــق 
اللبنانيّة )التي تثبت حق لبنان في التنقيب عن 
نفطه وغــــازه( إلــى جــهــةٍ غير مــنــحــازةٍ إلــى هذا 

العدوّ.
ــي الــحــال  ــذه الــجــهــة لا يــمــكــن، كــمــا هـ ثـــالـــثـــا: هــ
المتحدة، راعية الإرهــاب  الولايات  أن تكون  الآن، 
الإسرائيلي وداعمته سياسياً ومالياً وعسكرياً 
منذ عشرات السنين. ومن الاستخفاف بعقول 

اللبنانيين والعرب تصوير الأمر عكس ذلك، ولا 
على  المفروضة  الأميركيّة  العقوبات  مع  سيّما 

لبنان وغير بلد عربيّ لمصلحة »إسرائيل«.
للشعب  ــد 

ّ
يــؤك أن  اللبناني  الجانب  على  رابــعــا: 

اللبناني أنّ أي خطوة سيقوم بها من أجل حفظ 
أدنى  تنطوي على  لن  وغــازه  نفطه  حقوقه في 
تــنــازل وطــنــيّ أو قــومــيّ لاحــق. وعليه، تحديداً، 
أيّ  إلــى  ــه لن ينجرَّ 

ّ
أن اللبناني  أن يؤكد للشعب 

خطوات لاحقة على طريق التطبيع أو »السلام«. 
فلا تطبيع ولا سلام مع العدوّ الإسرائيلي، ولا 

 بـ »شرعيّته« مهما طال الزمن.
َ

اعتراف
خامساً: على لبنان الرسميّ أن يعلن بصراحة 
إيمانه بقضيّة تحرير كامل فلسطين، لا بدولة 
العربية  لــلــمــبــادرة  وفــقــا  فقط  منها   %22 على 

الهزيلة التي يكثر من التغني بها.
استغلال  من  المقاطعة  حملة  تتخوّف  سادساً: 
»الـــوســـيـــط« الأمـــيـــركـــي لــانــهــيــار الاقــتــصــادي 
الــلــبــنــانــي مـــن أجـــل تــركــيــعِ لــبــنــان وإرضـــائـــه بـ 
»جزْرةٍ« من غازه أو نفطه، خصوصاً أنّ ديفيد 
شنكر )مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي( 
 
ٌ
وإسرائيل خطوة لبنان  بين  »التفاوض  إنّ  قال 
لبنان  الإطـــار »سيساعد  اتــفــاق  وإنّ  إيــجــابــيّــة« 

الذي يمرّ بأزمة اقتصاديّة«.
الساحة  لخلوّ  المقاطعة  حملة  تــأســف  ســابــعــا: 
اللبنانيّة تقريباً، خصوصاً ساحة الإعلام، من 
ــار الاقــتــصــاديّ  التحذير مــن »أضــالــيــل« الازدهــ
ر الحملة بتردّي أوضاع 

ّ
بعد اتفاق الإطار. وتذك

شعبنا في مصر والأردن فلسطين بعد توقيع 
اتــفــاقــات الــعــار فــي كــامــب ديــفــيــد ووادي عربة 
المنتفعين  مــن  طبقة ضئيلة  وأوســلــو، لمصلحة 
 وجود 

ّ
والانتهازيين و»القطط السمان«. وفي ظل

طبقةٍ فاسدةٍ تحكم لبنان، فإنّ »ريْعَ« الاتفاق لا 
بدّ من أن يعود لمصلحتها هي لا غير. وهذا ما 
يدفع حملة المقاطعة إلى التشديد، مجدّداً، على 
وعملية  القومي  الوطني/  التحرّر  عملية  ترابط 

التغيير الوطني الديمقراطي الداخلي.

حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان
بيروت في 2020/10/2«

»حملة المقاطعة« عن ترسيم الحدود: 
ّ

لا للتفاوض مع العدو

خبر
صورة
و

ـد الشـابة الفلسـطينية هديـل قشـوع )27 عامـا(، 
ّ

بسـعادة غامـرة، تتفق

نباتـات الزنجبيـل التـي زرعتهـا علـى سـطح منـزل عائلتهـا شـمالي الضفـة 

 آفـات. تجربـة هديـل هـي 
ّ
هـا وسلامتها مـن أي

ّ
الغربيـة، للتأكـد مـن نمو

الأولـى فـي المنطقـة، حيـث بـدأت مشـروعها فـي أيـار )مايـو( الماضـي، 

صهـا في الهندسـة الزراعية. 
ّ

 من تخص
ً

بزراعـة نحـو 600 شـتلة، مسـتفيدة

فـي  »خضـوري«  جامعـة  مـن  هديـل  ج 
ّ
تخـر علـى  ت 

ّ
مـر سـنوات  خمـس 

ر عقب ذلك 
ّ
طولكـرم، لكنهـا لـم تتمكـن مـن إيجـاد وظيفة مناسـبة، لتقـر

رت الصبيـة الإفـادة من 
ّ
هـا لا تملـك أرضـا، قـر

ّ
تشـغيل نفسـها بنفسـها. ولأن

عـا. 
ّ
سـطح منـزل عائلتهـا فـي بلـدة »علار« بمسـاحة تصـل إلـى 50 متـراً مرب

ــ الأناضـول( )عصـام ريمـاوي ـ
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حسن شقراني

؟ من 
ً
ــا فــعــا هــل أصــبــح الأســـوأ وراءنــ

 إلى الثقة بالكلام الصادر 
ً
يجد سبيلا

يتأمل  لعله  ريــاض سلامة  أخيراً عن 
أو  آخــر دولارات  خــيــراً وهــو يحصي 
لـــيـــرات مـــوازيـــة - وهـــي تــخــتــلــف وفــق 
المــعــادلــة المــعــتــمــدة - فــي جــيــبــه. حاكم 
ــة مــن  ــادلـ ــعـ مـــصـــرف لـــبـــنـــان حـــســـم المـ
والمــواجــهــة.  البقاء  قــرّر  عندما  جانبه 
فــمــع تــأقــلــم الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي مع 
ثـــاث أســــواق صـــرف بــالــحــد الأدنــــى، 
يــراهــن الــحــاكــم عــلــى تعطش المــواطــن 
لــســعــر صــــرف مــســتــقــرّ يــكــون ربــمــا 
ــي  ــمـ ــرسـ ــعــــر الـ ــــســ ثــــاثــــة أضـــــعـــــاف ال
ــيــا، ويـــراهـــن أيــضــا على  الــســائــد حــال
)وعلى  إليه  السياسية  الطبقة  حاجة 
تطلعها  وعلى  آن(،  في  منه  خشيتها 
ــيــــة أمـــيـــركـــيـــة  ــى انـــتـــخـــابـــات رئــــاســ ــ ــ إل
التحول  اللبناني على  المشهد  ستفتح 
باتجاه أو بآخر، مهما كانت نتيجتها. 
برنامج  أي  أن  مــجــدداً  ــد 

ّ
تــأك فــبــعــدمــا 

اقــتــصــادي نــقــدي مــتــكــامــل لــلــبــنــان لا 
يُمكن أن يمرّ إلا عبر واشنطن وذلك 

لــضــمــان الــتــســويــات المــقــابــلــة، تــوافــق 
مشكلة  لا  أن  عــلــى  ــاء  ــرقــ الأفــ جــمــيــع 
الــبــاد وطبقتها  فــقــراء  يعاني  أن  فــي 
الــــوســــطــــى ويــــتــــكــــبــــدون المـــــزيـــــد مــن 
الخسائر، بانتظار الإشارة الأميركية. 
ومـــع اقــتــرابــهــا يــجــزم ريـــاض ســامــة 
انتهى. ولكن أين أضحت  بأن الأســوأ 
ساستها  عنها  تخلى  بــعــدمــا  الــبــاد 

كلياً منذ عام كامل؟
تفاقمت  التي  دة 

ّ
والمعق بة 

ّ
المرك الأزمــة 

مــنــذ الــخــريــف المـــاضـــي، ســتــؤدي إلــى 
ــع الـــخِـــمـــس  ــواقــ ــتــــصــــاد بــ ـــص الاقــ

ّ
تـــقـــل

تقريباً هذا العام، ما يعني أن نشاطات 
وريوعاً  وأرباحاً  أجوراً  تولد  إنتاجية 
ــرة مـــلـــيـــارات دولار  بـــأكـــثـــر مــــن عـــشـ
ســتــتــبــخــر كــلــيــا. هــكــذا يــؤثــر الــركــود 
ة مباشرة ويُتوقع أن 

ّ
على الفئات الهش

يتضاعف تقريباً معدل الفقر والفقر 
المدقع مقارنة بمستويات عام 2012، 

ليبلغ 45% و22% على التوالي.
وفــــي ظـــل الــبــحــث مــحــلــيــا عـــن آلــيــات 
ــن عــلــى المـــواطـــن عــبــر مــشــاريــع 

ّ
لــلــتــمــن

مــثــل بــطــاقــة الـــدعـــم وســعــي الأحــــزاب 
والــــــزعــــــامــــــات إلـــــــى شــــــــراء الــــــــــولاءات 

ــبـــر ســلــل  ــة عـ ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
ـــقـــارب المــنــظــمــات الــدولــيــة 

ُ
المــســاعــدة، ت

ــع بـــشـــكـــل عـــمـــلـــي ولـــكـــن  ــ ــــوضـ هــــــذا الـ
الدولي  البنك  ح في آن. فبرنامج 

ّ
مسط

يعتمد  الأمان  لشبكات  الطارئ  للدعم 
المقاربة نفسها، ويرصد 206 ملايين 
تــوزع  لكي  الأولـــى  فــي مرحلته  دولار 
يتباهى  وإذ  المــخــتــلــفــة.  الأنــظــمــة  عــبــر 
سيرتفع  التغطية  نــطــاق  بـــأن  مــعــدّوه 
جــداً،  فقيرة  عائلة  ألــف   112 ليشمل 
أي من 1.5% إلى 22%، يتناسون أن 
ازدياد عدد الفقراء هو العامل المتحول 
الأســـاســـي ولــيــس نــســبــة الــنــجــاح في 
الــوصــول إلــيــهــم لمــســاعــدتــهــم. وأيــضــا 
ــرف مـــوازيـــا  ــبــنــك ســعــر صــ يــعــتــمــد ال
خــاصــا هــو 3850 لــيــرة أمــام الـــدولار؛ 

 للفقراء؟ 
ً
هل هو عملي فعلا

هـــــذا مــــا يــنــقــلــنــا إلـــــى جـــــذر »الأزمــــــة 
ــي( أضــــحــــت وراءنـــــــــا«  ــ ــتــ ــ ــ ــادة )ال ــ ــحــ ــ ــ ال
إذ ما استمر  بحسب رياض سلامة. 
قــرار واضــح من  الوضع هو  بمفاقمة 
المصرف المركزي والسلطة السياسية 
ــر الـــــصـــــرف وضـــــرب  ــعــ لـــتـــحـــريـــر ســ
جديد  تــوازن  لفرض  الشرائية  القدرة 

فــي إطــار مــن المــفــاوضــات المبطنة مع 
فــقــراء هــذه الأرض. فــي المــبــدأ، عندما 
لآليات  الرسمي  الصرف  سعر  يُترك 
الـــســـوق كـــي تــحــســم مــســتــويــاتــه عند 
لا  والــطــلــب،  الــعــرض  نتيجة  مقاصات 
يشهد السعر هبوطاً حرّاً بالكامل، إلا 
إذا كانت السوق الموازية التي ستحدد 
بــنــهــايــة المـــطـــاف هـــذا الـــتـــوازن تعيش 

بدورها حالة هبوط حرّ.
يــنــطــبــق هـــذا الــســيــنــاريــو عــلــى لــبــنــان. 
فـــهـــو ضـــمـــن مــجــمــوعــة تـــضـــم أيــضــا 
والتي سجّلت  وزيمبابوي،  الأرجنتين 
أخيراً حالات تدهور سريع في سعر 
الــصــرف فــي الــســوق المــوازيــة. غير أن 
تعكس  لكونها  استثنائية  لبنان  حالة 
ســيــاســة »المـــــوت بـــألـــف طــعــنــة« وفــقــا 
نشرها  ورقــة  في  المستخدم  للتعبير 
ــراً وهــو  ــيـ ــــدولــــي أخـ ــنــقــد ال ــنـــدوق ال صـ
تعبير بارد وملائم في آن. يعني هكذا 
خيار، عملياً، أنه إذا لم تعمد السلطات 
ي 

ّ
تبن إلى  والمالية  والسياسية  النقدية 

على  الصرف  لسعر  المباشر  التعديل 
الكلفة،  لتخفيف  وســريــع  وثــيــق  نحو 
ــة تــدريــجــيــة  ــاربـ ــقـ ــديـــل هــــو مـ ــبـ ــإن الـ ــ فـ

تكبّد الاقتصاد عموماً وفئاته الأكثر 
هــشــاشــة خــصــوصــا أكــافــا عــالــيــا لا 
معدلات  برفع  احتواؤها سوى  يُمكن 
الــفــوائــد بــشــكــل كــبــيــر لــكــبــح تــوقــعــات 
. غير 

ً
الصرف مستقبلا تراجع سعر 

إلى  أبــداً  أن هكذا مقاربة قد لا تصل 
قة 

ّ
معل البلاد  بقي 

ُ
وت المنشود  التوازن 

بـــن أســـــواق رســمــيــة ومــــوازيــــة بـــدون 
أفق، كما هي حالة لبنان حالياً.

شكل 
ُ
ت الــتــي  الــعــوامــل  اســتــمــرت  وإذا 

ضــغــطــا عـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف، فــمــن 
المــتــوقــع أن يضعف الــســعــر أكــثــر إلــى 
حــــن مــعــالــجــة المـــشـــاكـــل الــهــيــكــلــيــة - 
أو  اقــتــصــاديــة -  أم  ســيــاســيــة كـــانـــت 
مباشرة  ونقدية  مالية  نتائج  تحقيق 
تنعكس إيجاباً على عمليات الحساب 
إلى  بالنسبة  البلاد  الجاري ووضعية 
المعضلة  الصعبة.  والــعــمــات  الــخــارج 
الــلــبــنــانــيــة هـــي أن الــنــظــام الــســيــاســي 
ناهيك  لــإدارة،  لم يعد صالحاً  القائم 
الوطنية.  العملة  السوق بشأن  بطمأنة 
ولــربــمــا أمــــام الــلــيــرة أشـــــواط طــويــلــة، 
الاستقرار  قبل  إضافية،  طعنة  وألــف 

النهائي.

 الليرة
ّ
»الموت بألف طعنة« حتى تستقر
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ــال لــؤي  ــ ــه مـــديـــر الــــــــواردات فـــي وزارة المـ ــ وجّـ
الــــحــــاج شــــحــــادة رســــالــــة إلـــــى المــــديــــر الـــعـــام 
ــــورج المــــعــــراوي، يطلب  لــلــمــالــيــة بـــالإنـــابـــة جـ
مــنــه فــيــهــا احــتــســاب الــــدولار الــجــمــركــي على 
سعر الــصــرف فــي الــســوق المــوازيــة. المقصود 
بـــالـــدولار الــجــمــركــي، هـــو تــســعــيــر الــبــضــاعــة 
المـــســـتـــوردة مـــن الــــخــــارج واســـتـــيـــفـــاء الــرســم 
الــجــمــركــي وضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عــلــى 
أساس هذه التسعيرة. يستند الحاج شحادة 
في طلبه هذا، إلى وجود ثلاثة أسعار لليرة 
مقابل الدولار معمول بها في السوق: السعر 
ــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــــــــــ1515 لـــيـــرة،  ــدّد مــ ــ ــــحـ المـ
وســعــر المــنــصّــة الـــصـــادر عـــن مــصــرف لــبــنــان 
السوق  ليرة، والسعر في   3900 بقيمة  أيضاً 
ــل إلـــى 10 آلاف لــيــرة في  ــة الــــذي وصـ المـــوازيـ
وقت من الأوقات، ويشير إلى أن المادة 35 من 
المرسوم 4461  تفرض على الجمارك تحويل  
قيمة فواتير البضائع المحرّرة بعملة أجنبية 
مــعــدّلات  إلـــى  بــالاســتــنــاد  لبنانية  عملة  إلـــى 
ــا،  الــتــحــويــل الــتــي يــحــدّدهــا شــهــريــا أو دوريــ
مصرف لبنان، وأنــه لــن ينتج عــن هــذا الأمــر 
سوى ارتفاع محدود في أسعار السلع يمكن 
تدابير  أو  التموينية  البطاقة  عبر  معالجته 

مماثلة.

نصّ الرسالة
سعادة مدير المالية العام

الموضوع: تعديل السعر الرسمي للعملات الأجنبية 
على  والضريبة  الجمركية  الــرســوم  استيفاء  بغية 

القيمة المضافة عند الاستيراد.
لــبــنــان يــشــهــد مــنــذ أواخــــــر عــــام 2019،  حــيــث إن 
الأميركي وغيره  الــدولار  ارتفاعاً في سعر صرف 
وصل  اللبنانية  الليرة  تجاه  الأجنبية  العملات  من 
ليرة  آلاف  إلى حوالى عشرة  الفترات  فترة من  في 
في  حالياً  به  التعامل  ويتم  الواحد،  للدولار  لبنانية 

ــوداء بـــحـــدود الــســبــعــة آلاف لـــيـــرة، في  الـــســـوق الـــسـ
الوقت الذي لا يزال السعر الرسمي 1515 ليرة.

وحــيــث إن مــصــرف لــبــنــان أصـــدر أكــثــر مــن تعميم 
الــدولار  ت في سعر صــرف 

ّ
التفل للحدّ من  قــرار  أو 

أكثر من  لم يحل دون ظهور  أن ذلك  إلا  الأميركي، 
التحويل  الــرســمــي، وســعــر  السعر  بــن  مــا  لــه  سعر 
عــبــر المــصــارف وشــركــات تــحــويــل الأمــــوال، وسعر 

المنصة الإلكترونية، والسعر في السوق السوداء.
السوق  في  الأميركي  الــدولار  في  الشحّ  إلــى  ونظراً 
ــرة اســـتـــبـــدال  ــاهــ ــة والمـــصـــرفـــيـــة، ازدهــــــــرت ظــ ــيـ ــالـ المـ
التحويل  النقدي. كان  بالدولار  المصرفية  الشيكات 
يتم بداية من دون أي حسم أو بحسم محدود، ثم 
الحسم  أصبح  حتى  تصاعدي  بحسم  يتم  أصبح 

حالياً في حدود %70.
وحــيــث إن لــبــنــان يــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــيـــراد لــتــأمــن 
الشح  إلـــى  ونــظــراً  مــن حــاجــاتــه،  الــســاحــقــة  الغالبية 
فــي الــــدولار الأمــيــركــي وصــعــوبــة فــتــح الاعــتــمــادات 
ــا لـــم يــتــم تـــأمـــن دولارات  مـــن خــــال المــــصــــارف، مـ
نقدية، ونظراً إلى اضطرار المستوردين إلى اللجوء 
من  على حاجاتهم  للحصول  المــوازيــة  الــســوق  إلــى 

الدولارات للتمكن من الاستيراد،
الإدارة  وإلـــــــى  المــــــــال،  وزارة  ــى  ــ ــ إل وردت  ــيــــث  وحــ
الــضــريــبــيــة، الــعــديــد مــن المــراجــعــات مــن المــؤســســات 
للمعالجة  آلية  بإيجاد  تطالب  الاقتصادية  والهيئات 
الناتجة عن وجود  الضريبية والمحاسبية للمشكلة 
ــلـــدولار الأمـــيـــركـــي واضـــطـــرارهـــم  أكــثــر مـــن ســعــر لـ
لشراء الدولار من السوق السوداء بسبب عدم قدرة 
صين على تلبية كامل احتياجاتهم 

ّ
الصيارفة المرخ

أو بسبب عدم إصدار فواتير تحدّد السعر الذي تم 
على أساسه بيع الدولار.

وحــيــث إنــه لغاية تــاريــخــه تــوزّعــت حــاجــات السوق 
على  والمــعــدات  والبضائع  والمــواد  السلع  من  المحليّة 

ثلاث فئات:
الــفــئــة الأولــــى، تتضمن الــســلــع المــدعــومــة كــلــيــا أو   -
بــنــســبــة 85% مـــن مـــصـــرف لــبــنــان، بــحــيــث يــؤمــن 

السعر  على  للمستوردين  الـــدولار  لبنان  مــصــرف 
الرسمي 1515 ليرة لبنانية.

فة 
ّ
المصن المــدعــومــة  السلع  تتضمن  الثانية:  الفئة   -

وذلك  والتجارة  الاقتصاد  وزارة  قبل  من  أساسية 
الـــدولار  لبنان  مــصــرف  يــؤمــن  بحيث  ــي، 

ّ
كــل بشكل 

للمستوردين على سعر المنصة الإلكترونية.
المدعومة،  غير  السلع  باقي  تتضمن  الثالثة،  الفئة   -
الــدولارات  من  المستوردون حاجاتهم  يؤمن  بحيث 

من السوق السوداء.
اللبنانية  السوق  أصبحت  تقدم  ما  إزاء  إنــه  وحيث 

تعتمد ثلاثة أسعار للدولار الأميركي:
- السعر الرسمي.

- السعر بحسب المنصة الإلكترونية.
- السعر بحسب السوق السوداء )الموازية(.

تــاريــخ  المـــرســـوم 4461   مـــن  ــادة 35  ــ المـ وحــيــث إن 
إذا  أنه  الجمارك( تنص على  )قانون   2000/12/15
محرّرة  الــفــاتــورة  فــي  ــواردة  الـ البضائع  قيمة  كانت 
على  لبنانية  عملة  إلى  تحويلها  يتم  أجنبية،  بعملة 
تسجيل  بتاريخ  به  المعمول  التحويل  معدل  أســاس 
التحويل  مــعــدلات  إلــى  ــســنــد 

ُ
والم التفضيلي  الــبــيــان 

التي يحدّدها شهرياً أو دورياً مصرف لبنان.
ــوم  ــــرســ ال ــــي اســـتـــيـــفـــاء  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــث إن الاسـ وحــ
والضريبة على القيمة المضافة على سعر الـ 1515 
ليرة، من شأنه أن يؤدي إلى خسارة موارد كبيرة 
لــلــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة هـــي بـــأمـــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا ولا 
سيما بعد التدني الكبير في قيمة العملة اللبنانية.

لــذلــك وبــنــاءً على مــا تــقــدم، أرى أنــه مــن الــضــروري 
الــرســوم الجمركية  لــغــايــات اســتــيــفــاء  أقــلــه  يــتــم،  أن 
ــة، تــعــديــل ســعــر  ــافـ والـــضـــريـــبـــة عــلــى الــقــيــمــة المـــضـ
ــــرى، إلــى  ــــدولار والــعــمــات الأجــنــبــيــة الأخـ صـــرف الـ
سعر يحاكي الواقع الفعلي لسعر تلك العملات، مع 
السلع  البسيط في أسعار  إلى أن الارتفاع  الإشــارة 
الذي سيظهر في السوق وينعكس على المستهلكين 
من  يشترون  الــذيــن  التجار  أن  باعتبار  النهائيين، 
الضريبة  أو حسم  استرداد  بإمكانهم  المستوردين 
يــمــكــن معالجته والــحــدّ من  الــقــيــمــة المــضــافــة،  عــلــى 
انعكاسه السلبي عليهم، من خلال اعتماد سياسة 
تزويدهم  عبر  اللبنانيين  للمستهلكين  مباشر  دعم 
بــبــطــاقــات تــمــويــن أو غــيــر ذلـــك مــن تــدابــيــر مماثلة، 
ولا سيما أن عدداً من السلع الضرورية مُعفى من 

الضريبة على القيمة المضافة.

رسالة

 للمالية
ّ

رسالة من مدير الواردات إلى المدير العام

يجب زيادة الدولار الجمركي

مقال

ي »تقييم الاستمرارية«
ّ

الشركات أمام تحد

شربل قرداحي 

ــرة الــتــحــلــيــات بــمــا يتعلق  ــيــ ـــرت فـــي الآونــــــة الأخــ
ُ
كـــث

وآخرها  المتلاحقة  الأزمـــات  وأثــر  الوطني  بالاقتصاد 
ــرات المــــاكــــرو -  ــ ــؤشـ ــ ــأ بــــيــــروت، عـــلـــى المـ ــرفـ انـــفـــجـــار مـ
ة من المحللين، تطرّقوا إلى أثر هذه 

ّ
 أن قل

ّ
اقتصادية. إل

الخاص  القطاع  فــي  الــشــركــات  الأزمـــات على وضعية 
التراجع  بفعل  مــهــدداً  منها  كبير  عــدد  أصــبــح  والــتــي 
الصرف  وارتفاع سعر  كورونا  وجائحة  الاقتصادي 
العامة،  السيولة  وأزمــة  الصعبة،  العملات  توفر  وعــدم 
والأزمة المصرفية... هذه العوامل وضعت نسبة كبيرة 
مــن المــؤســســات والــشــركــات أمـــام واقـــع إقــفــال أبوابها 
أو  للموردين  ديونها  ســداد  ر 

ّ
وتعث عمالها،  وتسريح 

ومــاءة  الأزمـــات على سيولة  هــذه  ر 
ّ
تؤث للمصارف... 

كبيرة  شكوكاً  يثير  مــا  اللبنانية  الــشــركــات  وربحية 
بقدرتها على الاستمرار في أعمالها.

إزاء هـــذه المــخــاطــر، تــتــرتــب نــتــائــج مــالــيــة، وخــصــوصــا 
محاسبية، على بيانات الشركات والمؤسسات اللبنانية، 
التي  الفترة  أي  الــعــام  نهاية  مــن  نقترب  أنــنــا  ولا سيما 
يتوجب فيها على المؤسسات إصــدار حساباتها وفقاً 

للمعايير المعتمدة، بما فيها المعايير الدولية.
 أخـــطـــر ســـــؤال يــجــب عــلــى المـــدقـــقـــن الــخــارجــيــن  

ّ
لـــعـــل

والمــديــريــن الــتــنــفــيــذيــن المــالــيــن الإجـــابـــة عــنــه، هــو قــدرة 
القريب  المستقبل  في  نشاطها  متابعة  على  كل شركة 
وإمــكــانــيــة اســتــمــرارهــا فــي خــدمــة الاقــتــصــاد والــزبــائــن. 
إن تــقــيــيــم الاســـتـــمـــراريـــة مـــوضـــوع حــاســم لـــدى إقــفــال 
الحسابات في نهاية السنة المالية الجارية. قد يكون هناك 
أيضاً تأثير على الافتراضات التي وضعتها الإدارة في 

قياس الإيرادات والمصاريف في بيانات الشركة!

أزمة  التي تعاني فقط من تداعيات  الــدول الأخـــرى،  في 
كورونا، أعلنت العديد من الشركات توقفها عن العمل، 
أو حدّدت بوضوح في بياناتها أن استمراريتها مهددة. 
ــادة هيكلة موجوداتها  انــطــاقــا مــن ذلــك عــمــدت إلــى إعـ
ــى مــســاعــدات 

ّ
ومــطــلــوبــاتــهــا رغــــم أن الــعــديــد مــنــهــا تــلــق

أزمة  لبنان حيث تعدّ  الحال في  لذا كيف هو  حكومية، 
»كورونا« واحدة فقط من مجموعة أزمات مالية وبنيوية 

متراكمة وحادّة.
، مع لحظ 

ً
يتم تقييم الاستمرارية في نهاية السنة عــادة

للتطورات حتى تاريخ إقفال الحسابات. في ختام عام 
ا بعد الإغلاق وجب 

ً
، تم اعتبار الكورونا حدث

ً
2019 مثلا

الافصاح عنه في عملية تقييم الاستمرارية.
يمكن النظر في ثلاث حالات لدى إقفال الحسابات:

• ضمان استمرارية النشاط على الرغم من الصعوبات،
• استمرارية غير مؤكدة، عندما تؤدّي الصعوبات إلى 

حالة تعليق المدفوعات.
• تعرض استمرارية النشاط للخطر بشكل دائم، حيث 

تــزداد مخاطر تعليق المدفوعات خلال فترة لا تقل عن 
12 شهراً، وهذه حال عدد كبير من الشركات اللبنانية.

ــور الأســاســيــة المــجــهــولــة،  هــنــاك حــالــيــا، الــعــديــد مــن الأمــ
كمدّة الأزمــة، وامتدادها، ونتائجها. فعلى سبيل المثال، 
عــنــدمــا يــكــون اســتــمــرار الــنــشــاط مــتــوقــفــا عــلــى تجديد 
قرض ائتماني، فإن الأرباح المحققة في السابق وسهولة 
ــادي« لا تكفي  الاقــتــراض مــن المــصــارف فــي ســيــاق »عــ
لاســتــنــتــاج ضــمــان اســتــمــراريــة الــنــشــاط. لـــذا يــجــب في 
تستنتج  التي  اللبنانية  الشركات  على  الحالي  السياق 
أن الاســتــمــراريــة مــضــمــونــة عــنــد تــاريــخ الإغـــــاق، رغــم 
أن  الثاني 2020،  التي واجهتها منذ كانون  الصعوبات 

تقدم شرحاً للأسباب التي أدت إلى هذا الاستنتاج.
أما عند تعرض استمرارية النشاط للخطر بشكل دائم، 
فيجب لدى تاريخ الإغلاق تقييم الحسابات بقيم صافي 
المــوجــودات. في هذه الحالة، ينبغي إيــاء اهتمام خاص 
لمكاسب رأس المال المحتملة. كما يجب أن تشير البيانات 
وإلــى  الاستمرارية  مبدأ  عــن  التخلي  أســبــاب  إلــى  المالية 

طرق التقييم الجديدة وأثرها على الحسابات.
ونــشــيــر أيــضــا إلـــى تــأثــيــر تقلبات ســعــر الــصــرف على 
نتائج الشركات التي تواجه حالياً صعوبات ناتجة عن 
الصرف، وتقييم  )لــدى احتساب فرق  المرتفع  التضخم 

المخزون...(.
)مثل  النقدية  البنود  تحويل  يجب  الإغــاق،  تاريخ  عند 
ــدائــنــة الــتــجــاريــة( بــالــعــمــات الأجنبية  الــذمــم المــديــنــة وال
باستخدام سعر الإغــاق، في حين يجب تحويل البنود 
بالعملة  والمــخــزون(  الثابتة  الأصــول  )مثل  النقدية  غير 
المعاملة  تاريخ  عند  الصرف  باستخدام سعر  الأجنبية 
)أي تاريخ الشراء(. تؤدي هذه المعادلة إلى تغييرات في 

بنية البيانات المالية.

في الدول التي تعاني من 

تداعيات أزمة كورونا، أعلنت 

العديد من الشركات توقفها 

دت بوضوح 
ّ

عن العمل، أو حد

أن استمراريتها مهددة

اقتصاد »الكاش«
وسيلة دفاعية في مواجهة »السياسات« المتـــطرفة

محمد وهبة

فــي 13 أيــلــول المــاضــي، شــارك حاكم 
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة فــي 
المــصــارف  محافظي  مجلس  مؤتمر 
العربية،  النقد  ومؤسسات  المركزية 
وقدّم مداخلة عن بُعد لمقاربة الوضع 
في لبنان على النحو الآتي: حصلت 
سلسلة من الصدمات أدّت إلى أزمة 
ســيــولــة وانــــعــــدام الــثــقــة بــالمــصــارف 
بــــعــــد إغـــــــــاق ثـــــاثـــــة أســـــابـــــيـــــع، مــا 
وتحويل  الصرف  سعر  على  ضغط 

الاقتصاد إلى »الكاش«.
انطباعاً  ليترك  ومــشــى  كلمته  رمــى 
ردّ  تــأتِ بمثابة  لم  الظاهرة  أن هــذه 
الــعــرض والطلب  ي 

َّ
الــســوق بشق مــن 

تجاه فشل النموذج الذي شارك فيه 
تأسيسه وأداره سلامة طوال العقود 
ــمــــوذج ســامــة  ــة المـــاضـــيـــة. نــ ــثـــاثـ الـ
المـــدخـــرات وانــتــقــى مجموعة  ابــتــلــع 
لإنــــقــــاذهــــا عـــلـــى حــــســــاب الآخــــريــــن 
ـــهـــم. هـــي المــجــمــوعــة ذات الــنــفــوذ 

ّ
كـــل

ــتـــي كـــانـــت تـــعـــتـــاش عــلــى  الأقـــــــوى الـ
ــرهــا ســامــة لــهــم. 

ّ
الـــريـــوع الــتــي يــوف

مــا فعله ســامــة هــو رســـمُ المــســارات 
ليصبح  وخروجها  الأمــوال  لدخول 
ــة. 

ّ
الــقــل اتــجــاه  فــي  حتمياً  توجيهها 

وكلامه عن »سلسلة من الصدمات« 
والمفعول  والفاعل  السياق  مجهولة 
القطاعات نحو   تحوّل 

ّ
أن يُظهر  به، 

قدريّاً  أمــراً  كــان  »الكاش«  بـ التعامل 
الانهيار  بــأســبــاب  إطــاقــا  يرتبط  لا 
ــكـــن  أمـ إذا  ــة  ــمــ ــائــ ــقــ الــ بـــــــإدارتـــــــه  ولا 
ــذه الــظــاهــرة  »إدارة«. هــ وصــفــهــا بـــــــــــ
فــي الــســوق لا تحصل مــن دون دفع 
والمصرفية.  النقدية  السياسات  من 
بمعنى آخر، لا تحصل من دون علم 
ورعاية المصرف المركزي، ولا يمكنه 
ــا، لأن ذلــــك يــعــنــي  ادعــــــاء جــهــلــه بـــهـ

جهله بآليات السوق التي يديرها.

الطريق نحو »الكاش«

والشركات  الأفــراد  يتحوّل  لمــاذا  إذاً، 
ــادة اســتــعــمــالــهــم لــلــعــمــات  ــ نــحــو زيـ
الورقية بدلًا من النقود الإلكترونية؟ 
ــقــــة بـــــالمـــــصـــــارف. وهــــل  ــثــ انــــــعــــــدام الــ
انــعــدمــت هــــذه الــثــقــة بــســبــب إغـــاق 
بسبب  أم  أسابيع،  لثلاثة  المــصــارف 
إلـــى  أدّت  الــــتــــي  الــــتــــراكــــمــــات  حـــجـــم 
النموذج وإفلاسه؟ لا يمكن  انفجار 
الادّعــــــــــاء بـــــأي طـــريـــقـــة، أن الإغـــــاق 
هـــو مــســبّــب الأزمـــــــة. المـــســـألـــة أعــمــق 
مـــن ذلـــك بــكــثــيــر. فــمــن الــثــابــت حتى 
فــي  حــتــمــيــا  كــــان  الانـــهـــيـــار  أن  الآن، 
ــه ســـامـــة فــي  ــمــــوذج أسّــــــس لــ  نــ

ّ
ــل ــ ظـ

لــغــايــة  وأداره  الــتــســعــيــنــيــات  مــطــلــع 
الــنــمــوذج  تـــيـــح لإدارة هــــذا 

ُ
أ الـــيـــوم. 

ــيـــال عــلــى أزمــــــات ســابــقــة مــن  ــتـ الاحـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ خــــــال مــــؤتــــمــــرات دعــــــم دولـ
بــاريــس، إلا أنــه فــي عــام 2016 بــدأت 
ــة تــتــســارع، ولـــم يــعُــد التعامل  الأزمــ
 لــلــتــرقــيــع بــمــؤتــمــرات 

ً
مــعــهــا قــــابــــا

دعـــم دولـــيـــة، مــا اضــطــر ســامــة إلــى 
أدّت بدورها  مالية  تنفيذ هندسات 
إلــــى تـــســـارع إضـــافـــي فـــي الانــهــيــار. 
الانهيار  ف 

ّ
أن تكث إلى  الأمــر  استمرّ 

عــلــى شــكــل اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة 
 2019 الأول  17 تشرين  في  انفجرت 

ل 
ّ

ث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تحو
ّ

يتحد

اقتصاد لبنان إلى »الكاش« بشكل وصفي يرمي إلى نزع 

ر. يلوم آخرين من دون 
ّ

مسؤوليته عن أسباب هذا التطو

ل هو وسيلة دفاعية 
ّ

دهم. ينسى أن هذا التحو
ّ

أن يحد

ب ابتلاعهم من نموذج 
ّ
لجأ إليها الأفراد والشركات لتجن

السياسات النقدية الفاشلة. فشلت هذه السياسات في 

إدارة النموذج طوال العقود الثلاثة الماضية، وهي 

تفشل في إدارة أزمته اليوم

وأقــفــلــت المـــصـــارف لــثــاثــة أســابــيــع 
ــــا مـــنـــهـــا أنــــهــــا ســـتـــركـــب مـــوجـــة 

ّ
ظــــن

»الـــربـــيـــع الــلــبــنــانــي« لــتــبــقــى الــركــن 
د من الأزمة.

ّ
الأقوى في النظام المتول

لم يراهن سلامة على المصارف ولم 
ــه ظــن أن الــوقــوف 

ّ
يــقِــف ضــدّهــا. لــعــل

أفضل  رؤيــة  سيمنحه  ة« 
ّ
التل »على 

لمـــســـار الـــخـــســـارة والــــربــــح ويــمــنــحــه 
فــرصــة أوضـــح لــلــرهــان عــلــى المــوجــة 
الرابحة وركوبها. لم يعاقب مصرفاً 
ــــب 

ِّ
ــــؤن ــه. لــــم يُ ــالــ ــفــ واحــــــــداً بـــســـبـــب إقــ

»كـــابـــيـــتـــال  مـــصـــرفـــا واحـــــــداً عـــلـــى الــــ
كونترول« الانتقائي وغير النظامي 
الذي فرضته المصارف على عمليات 
الــســحــب والـــتـــحـــويـــل، بــيــنــمــا حظي 
أصـــحـــاب الــنــفــوذ بــمــعــامــلــة خــاصّــة 
حتى أثناء إقفال المصارف. النتيجة 
على  مصرف  أيّ  يعاقب  لــم  نفسها: 
ــي فـــــي الــــســــوق.  ــانــ ــمــ ــتــ ــلــــوكــــه الائــ ســ
ــعـــر صـــرف  ــرى إفـــــــات سـ ــ لاحــــقــــا، جــ
ــة الــحــكــومــة 

ّ
الـــــدولار بــمــواجــهــة خــط

الـــتـــي حـــــــدّدت حـــجـــم الـــخـــســـائـــر فــي 
الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي، وخـــلـــق مــصــرف 
ل 

ّ
وتدخ للصرف،  أسعار  عدة  لبنان 
شارياً وبائعاً للدولار في السوق.

آليات »المركزي« هي السبب

 هــــذه الــبــيــئــة، بــــدأت الــســوق 
ّ

فـــي ظــــل
ــــاش«.  ــكـ ــ تـــتـــحـــوّل تـــدريـــجـــا نـــحـــو »الـ
ســــيــــاق الــــتــــحــــوّل لـــيـــس بـــعـــيـــداً عــن 
ــة. فــالــكــابــيــتــال  ــاديـ ــتـــصـ ــه الاقـ ــعــ دوافــ
كونترول غير الشرعي الذي فرضته 
ص مباشرة 

ّ
المصارف على الزبائن، قل

حجم الأمـــوال المــودعــة فــي المــصــارف 
والقابلة للتداول في السوق. وبسبب 
ــــره مــع  ــائـ ــ ــــسـ ــفــــــاء خـ ــه فــــــي إطــــ ــتــ ــبــ رغــ
المـــصـــارف، عــمــد مــصــرف لــبــنــان إلــى 
ــدارات نــقــديــة إضــافــيــة لتوسيع  ــ إصــ
الــكــتــلــة الــنــقــديــة قــيــد الـــتـــداول خــارج 
ز ميل 

ّ
النظام المصرفي. هذا الأمر عز

 
ً
السوق نحو اعتماد »الكاش«. أصلا
التعامل بالنقد الورقي على النطاق 
الــواســع المــوجــود فــي لبنان، لــم يكن 
ــذه الإصـــــــــدارات.  ــ مـــتـــاحـــا مــــن دون هـ
أكثر من ذلــك، إن الآلية التي حدّدها 
السلع  استيراد  لدعم  لبنان  مصرف 
طحين،  دواء،  محروقات،  الأساسية: 
مستلزمات طبية، تدفع التجّار نحو 
استعمال النقد بدلًا من وسائل الدفع 
المصرفية. فالخوف من توقف الدعم 
 عــلــى الــجــمــيــع الــتــعــامــل على 

َ
فــــرض

أساس »الدفع النقدي قبل التسليم«.
أمـــا بــاقــي الـــشـــركـــات، فــبــاتــت تعمل 
عــلــى تــوفــيــر الــســيــولــة الــنــقــديــة من 
ــيـــة  ــكــــات المـــصـــرفـ ــيــ ــيــــع الــــشــ خـــــــال بــ
بـــفـــائـــدة حــســم تــصــل إلــــى 70% من 
ــدّد أســـعـــار  ــعــ قــيــمــتــهــا. فــبــنــتــيــجــة تــ
ــرف، وبـــنـــتـــيـــجـــة الــــنــــقــــص فــي  ــ ــــصــ الــ
الــســيــولــة الــنــقــديــة، ورغـــبـــة مــصــرف 
ــر عــبــر  ــائـ ــان فــــي إطــــفــــاء الـــخـــسـ ــنـ ــبـ لـ
ــة، بــــات  ــيــ ــعــ ــة تــــوســ ــقــــديــ عـــمـــلـــيـــات نــ
يرتفع  )الــكــاش(  الورقي  النقد  سعر 
ــر يــنــطــبــق على  بــتــســارع. وهــــذا الأمــ
)الـــدولار(  الصعبة  بالعملة  الــكــاش 

وبالعملة المحلية )الليرة(.
ــارٌ مــرتــبــط  الأفــــــــراد أيـــضـــا لـــهـــم مــــســ
بالمصارف وبأسباب انفجار الأزمة. 
مـــدخـــراتـــهـــم  أن  شـــــعـــــروا  فـــعـــنـــدمـــا 

تــهــريــبــهــا مـــن المــــصــــارف خـــوفـــا مــن 
السيولة  كــانــت  يــطــالــهــا...  هــيــركــات 
ــة لـــأفـــراد  ــيّـ ــاسـ الـــنـــقـــديـــة حـــاجـــة أسـ

والشركات.

إدارة نظام المخاطر

وبــــــمــــــعــــــزل عـــــــن حـــــجـــــم »الـــــــكـــــــاش« 
المـــســـتـــعـــمَـــل ســـابـــقـــا فــــي الاقـــتـــصـــاد 
ــي ومـــدى الـــزيـــادة الــتــي طــرأت 

ّ
المــحــل

عليه، فالأكيد أن نسبته زادت كثيراً 
ــوّل الــكــبــيــر إلـــى  ــتـــحـ لـــظـــهـــور هــــذا الـ
ــاش«. هــــذه الـــظـــاهـــرة مــدفــوعــة  ــكــ »الــ
السوقية.  المخاطر  تقليص  بعوامل 
فـــفـــي الـــســـابـــق كـــــان حـــجـــم الــــديــــون 
الــســوق يــقــدّر بنحو 6  المستترة فــي 
الــديــون كانت  مــلــيــارات دولار. هــذه 
ــــي الـــدفـــع  ــــن تـــســـهـــيـــات فـ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
يمنحها المستوردون لتجار الجملة 
ــتــــجــــار  ــة ولــ ــلــ ــمــ ــجــ ونـــــصـــــف الــ
الـــــــتـــــــجـــــــزئـــــــة. هــــــذه 
التسهيلات، 

ــلـــى الــتــســهــيــات  مــبــنــيــة أســــاســــا عـ
ــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــرفــ المــــصــ
الــتــاجــر مــقــابــل نسب  المـــســـتـــورد أو 
ــار  ــ ــــي إطـ ــيّـــنـــة مـــــحـــــدّدة فـ ــــدة مـــعـ ــائـ ــ فـ
المــخــاطــر الائــتــمــانــيــة. فــي ظــل إقــفــال 
المــــصــــارف وامــتــنــاعــهــا عـــن تــحــويــل 
الأموال إلى الخارج، صارت المخاطر 
أن  دون  مــــن  مـــرتـــفـــعـــة  ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ الائـ
الــفــائــدة، وصــار  أســعــار  تعبّر عنها 
وأي  والصناعي  والتاجر  المستورد 
الاقتصادي،  النشاط  آخــر في  طــرف 
ـــل الـــتـــعـــامـــل بـــالـــنـــقـــد الــــورقــــي 

ّ
يـــفـــض

ــب مــخــاطــر الـــســـوق. 
ّ
المـــبـــاشـــر لــتــجــن

مخزون  بيع  إن  المثال،  سبيل  فعلى 
السلع التي لا تفسد سريعاً ينطوي 
تــمــكّــن  إذا   

ّ
إل كــبــيــرة  مــخــاطــر  عــلــى 

مبيعاته  ثمن  تحصيل  مــن  الــتــاجــر 
ــفـــادة من  ــتـ مـــبـــاشـــرة لـــيُـــتـــاح لـــه الاسـ
الــقــيــمــة الاســـتـــبـــدالـــيـــة لــلــســلــع الــتــي 
ــــدولار  بـــاعـــهـــا قـــبـــل ارتــــفــــاع ســـعـــر الــ
غـــالـــبـــيـــة  أن  وخــــصــــوصــــا  مــــــجــــــدداً، 
ــيـــرة. مـــثـــل هـــذا  ــلـ ــالـ المـــبـــيـــعـــات تـــتـــم بـ
ــات لمــســتــقــبــل  ــعـ ــوقـ ــتـ ـــز الـ

ّ
الأمــــــر يـــحـــف

ويدفع  الـــدولار،  مقابل  الليرة  سعر 
المؤسسات، قصداً لمزيد من الربح، أو 
باً لخسارة في قيمة الرساميل، 

ّ
تجن

ــــش فـــــــــوق ســـعـــر  ــامــ ــ إلـــــــــى زيـــــــــــــادة هــ
رساميلها  لحماية  المتداول  الــدولار 
ــذا الأمـــر  وأربـــاحـــهـــا مـــن الــتــآكــل. وهــ

تمارسه بتوقيت يناسبها فقط.
 
ً
الأفــــــراد يـــمـــارســـون ســلــوكــا مــمــاثــا

السلع  تخزين  إلــى  يــلــجــأون  عندما 
ــز 

ّ
بــكــمــيــات كــبــيــرة، ســــواء كـــان المــحــف

احـــتـــمـــال ارتــــفــــاع ســعــر الـــــــدولار، أو 
أو أي  الـــســـيـــاســـيـــة،  الـــثـــقـــة  تــــدهــــور 
الدعم،  رفــع  احتمال  مثل  آخــر  عامل 
المناطق بسبب »كورونا«.  أو إغلاق 
بهذه الحال هم يحاولون أن يشتروا 
بأكبر كمية ممكنة من الليرات التي 
بهدف  السلع  من  كميات  بحوزتهم، 
تــخــزيــنــهــا خــوفــا مــن خــســارة المــزيــد 
ــبــا 

ّ
ــم الـــشـــرائـــيـــة، أو تــجــن ــهـ ــوّتـ ــن قـ مــ

لــخــســارة أكــبــر فـــي مــدخــراتــهــم ومــا 
ــن ثـــــــــروات مـــهـــمـــا كـــان  ــ يـــمـــلـــكـــونـــه مـ

شكلها أو طبيعتها.
إنه نظام المخاطر يتحكّم بالجميع. 
هـــــو الــــنــــظــــام نـــفـــســـه الـــــــــذي يــــديــــره 
ســـامـــة. بــالــنــســبــة لـــه مــخــاطــر بــقــاء 
أعلى من  كــان  ديــاب  حكومة حسان 
اســتــبــدالــهــا بــالـــ »لا حــكــومــة« الــتــي 
ــيــــوم. بــالــنــســبــة لــــه، هــو  نــعــيــشــهــا الــ
يــنــقــل مــخــاطــر انـــكـــشـــاف المــنــظــومــة 
الــســيــاســيــة ويــحــوّلــهــا إلـــى مــخــاطــر 
ائتمانية في السوق تقع حكماً على 
الأفراد والمؤسسات. لذا بات التداول 
ــل ارتـــفـــاعـــا في 

ّ
بــالــنــقــد الـــورقـــي يــمــث

ــر الـــســـوقـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة مــن  ــاطــ المــــخــ
شــعــور بــانــعــدام الــثــقــة بــثــبــات سعر 
ــق 

ّ
صـــــرف الـــــــــدولار. فـــالمـــســـألـــة تــتــعــل

بــدوافــع هـــذا الــتــحــوّل ونــتــائــجــه في 
السابق  فــي  فيه.  نشأ  الــذي  السياق 
ـــق إلــــى لــبــنــان 

ّ
كــــان »الــــكــــاش« يـــتـــدف

أكبر  وبكميات  وبــســاســة  بسهولة 
عــلــى  يـــنـــطـــوي  أن  دون  مــــن  بــكــثــيــر 
مــخــاطــر كــهــذه. لـــذا لا يــمــكــن الــتــبــرؤ 
من   

ً
فعلا واعتباره  التحوّل  هــذا  من 

أفــعــال الـــقـــدر. إنـــه نــتــائــج ســيــاســات 
متطرّفة بقيادة رجل جاهل.

مـــهـــدّدة فـــي المــــصــــارف، عـــمـــدوا إلــى 
ســحــبــهــا إلــــى أن أوقـــفـــت المـــصـــارف 
بالكامل منحهم الــدولارات أو حتى 
الليرات التي كان يتم تحويلها إلى 
دولارات في السوق الموازية. الهدف 
كــان خــزن الـــدولارات فــي المــنــازل، أو 
أكثر  قيم  إلــى أصــول ذات  تحويلها 
استدامة، أو استعمالها في عمليات 
المـــــضـــــاربـــــة عــلــى 
أو  ــة،  ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ

الكابيتال كونترول غير الشرعي 

دة للدولار 
ّ

ووجود أسعار متعد

ولجوء مصرف لبنان إلى خلق 

زت 
ّ
كتلة نقدية كبيرة بالليرة عز

الانتقال نحو التبادلات على أساس 

»الكاش«

ل التداول بالنقد الورقي 
ّ
يمث

ارتفاعاً للمخاطر السوقية الناشئة 

من شعور بانعدام الثقة بثبات 

سعر صرف الدولار

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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تورونتو

فان كوفر  1.37شيكاغو

1.96 

-0.66 

سان فرانسيسكو

1.16 

0.99 

0.56 

0.49 

لوس انجلوسبوسطن
نيويورك

خطر الفقاعة (أعلى من 1.5)

مبالغ فيها (من 1.5 إلى 0.5)

قيمة عادلة (من 0.5 إلى 0.5-)

UBS المصدر: مصرف

أقل قيمة (من 0.5- إلى 1.5-)

1.11 

باريس

فرانكفورت

ميونخ

زيورخ

ميلان

مدريد

جينيف

لندن

أمستردام

0.66 

-0.40 

1.51 

2.35 

1.26 

0.23 

1.68 

1.08 

0.43 

2.26 

1.52 

0.91 

 0.36وارسو

ستوكهولم

موسكو

دبي

1.79 

طوكيو

هونغ كونغ

سنغافورة

سيدني

1.20 

0.48 

0.75 

تل أبيب

(فلسطين المحتلة)

فقاعة العقارات 2020

م
ّ

العالم متور

صمود سوق 
الإسكان

في السنة الماضية 
تضاعف ارتفاع الأسعار 

رغم الركود العالمي. 
4 مدن سجّلت معدّل 
نموّ سلبياً، علماً بأن 

آخر مرّة سُجّلت فيها 
معدلات نموّ سلبية في 
عدد مدن أقل كانت عام 

.2006

سوق الإسكان 
الأوروبية »ساخنة«

غالبية المدن الواقعة ضمن 
منطقة خطر الفقاعة هي في 

منطقة اليورو، حيث تؤجج 
الفائدة المنخفضة الارتفاع في 
أسعار الإسكان. في الولايات 

ف 
ّ
المتحدة تغيّر الأسعار متخل

عن المتوسط الوطني. 

لا طفرة في 
الإقراض

رغم معدلات فائدة 
الرهن العقاري 

المنخفضة تاريخياً، 
فإن الإقراض بقي عند 
مستويات منخفضة. 

بعد الأزمة المالية 
جه متوسط 

ّ
الكبرى، ات

حجم الرهن العقاري 
القائم، بالتوازي مع 

معدّل نمو الناتج المحلي. 

ل
ّ

تأثير الوباء تأج

فت التسهيلات الائتمانية 
ّ
خف

للشركات وخطط العمل 
ذات المدى القصير، من حدّة 

الأزمة الناتجة عن جائحة 
»كورونا«، ما سهّل القدرة 
على تحمل أسعار القطاع. 

الحكومات ساعدت أصحاب 
المنازل من خلال دعم 

الإسكان، خفض الضرائب، 
وتعليق إجراءات وضع اليد 

على الوحدات المرهونة. 

ة على 
ّ

نتائج ضار
المدى الطويل

ستنشأ مرحلة تصحيحية 
للسوق عندما يتوقف الدعم 

ويزداد الضغط على المداخيل. 
سيؤدي هذا الأمر إلى تحوّل 

في النموّ السكاني بعيداً 
عن المدن في اتجاه المناطق 

 عن احتمال 
ً
الحضرية، فضلا

زيادة الضرائب وخفض نفقات 
الدولة. كل هذه العوامل لا تبشر 

بالخير لأسعار العقار. 

المستثمرون يجب 
أن يكونوا حذرين

نسبة السعر إلى الإيجار 
وصلت إلى مستويات مرتفعة 

قياسية فيما معدلات نموّ 
الإيجارات غير مؤكدة. في 

ظل هذه البيئة، إن فكرة بيع 
العقارات تستحق النظر، لأن 

المستثمر بإمكانه أن يجد 
 ذات علاقة أفضل في 

ً
أصولا

ما يخص مخاطر الاستثمار 
والعائد عليه.

هل نقل الثروة من مدخرات 

مصرفية أو من أصول ثابتة إلى 

دة 
ّ

نقد بالدولار هو وسيلة جي

لحفظ الثروة؟

موجة الشراء والبيع 

عبر الشيكات أو بطاقات 

 طالما 
ّ
الائتمان ستستمر

المصارف تفرض قيوداً

»الثروة الكونية«. 
منذ عقود كان لدى لبنان سياسات 
السمة  كانت  متطرّفة.  ونقدية  مالية 
ــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي  ــنــ الأبــــــــرز فــــي الــ
النقدية  الــســيــاســات  ســمــوّ  اللبناني 
والمـــالـــيـــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي 
النتيجة  هــذه  جــاءت  محرّكاته.  بكل 
بعد قــرار تثبيت سعر صــرف الليرة 
مــقــابــل الـــــــدولار مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
الأهـــــلـــــيـــــة، واســـــتـــــمـــــرّ الأمـــــــــر لـــغـــايـــة 
ــار فــــي مـــطـــلـــع هـــذه  ــيــ ــهــ حــــصــــول الانــ
ــر خــــســــارة فــي  ــ الـــســـنـــة. انـــعـــكـــس الأمــ
المداخيل والمدّخرات والثروات. الأجر 
الــوســطــي فــي لــبــنــان خــســر أكــثــر من 
المـــدّخـــرات في  نــصــف قــيــمــتــه، بينما 
ــدة بــضــوابــط  ــيّـ ــقـ المــــصــــارف بـــاتـــت مـ

الــســحــب والــتــحــويــل غــيــر الــشــرعــيــة، 
ــم يــعــد ممكناً الـــوصـــول إلــيــهــا إلا  ولـ
عــبــر ســحــبــهــا ضــمــن ســقــف مــحــدود 
عــلــى ســعــر صــــرف يــبــلــغ 3900 لــيــرة 
السعر  مــن   

ّ
أقـــل أي  كــل دولار،  مقابل 

في السوق المحلية بنحو 4600 ليرة 
الماضي  الأســبــوع  نهاية  فــي  )السعر 
الـــدولار(. ثمة  ليرة مقابل  بلغ 8500 
فئة مــن المــدّخــريــن، ســـواء أكــانــوا من 
الــصــغــيــرة  الــــودائــــع  المــــودعــــن ذوي 
الــكــبــيــرة،  الـــودائـــع  أم المـــودعـــن ذوي 
ســحــبــت مــبــكــراً مــدخــراتــهــا أو قسماً 
ورقية  دولارات  إلــى  وحــوّلــتــه  منها، 
ــازل بــهــدف  ــنـ يــمــكــن تــخــزيــنــهــا فـــي المـ
استعمالها  أو  قيمتها  على  الحفاظ 

بقيمتها الفعلية في السوق.

هل نقل الثروة من مدخرات مصرفية 
أو من أصول ثابتة إلى نقد بالدولار 
ــثـــروة؟  ــدة لــحــفــظ الـ ــيّـ هـــو وســيــلــة جـ
نظرياً هناك عدد من الوظائف للنقد 
مــــن ضــمــنــهــا اســـتـــعـــمـــالـــه كــوســيــلــة 
دفــــــع، أو وســـيـــلـــة لـــتـــحـــديـــد الــقــيــمــة 
الــعــادلــة لــتــبــادل الــســلــع والــخــدمــات، 
لكن الوظيفة الأهم هي تلك المتعلقة 
الاقــتــصــادي  الــثــروة. بحسب  بحفظ 
ــي،  ــانــ ــرازيــ ــو غــ ــتــ ــي أوغــــوســ ــالــ ــطــ الإيــ
ــي الـــتـــعـــريـــف  ــ ــول فـ ــحــ فـــقـــد حـــصـــل تــ
المــــالــــي عـــنـــد الاقــــتــــصــــاديــــن بــعــدمــا 
كـــان الــتــعــريــف الأســاســي يــركّــز على 
النقد كقوّة شرائية. أصبح التعريف 
مــرتــبــطــا بــتــخــزيــن الـــثـــروة. »إذا كــان 
المــــال يُــســتــخــدم كــقــوة شــرائــيــة فقط 

اقــتــرانــه بفائدة  فــهــذا يعني وجـــوب 
غير مباشرة ناتجة عن السلع التي 
يسفر  أن  ــا  ــ أردنــ إذا  ــا  أمــ يــشــتــريــهــا، 
المـــال عــن فــائــدة خــاصــة بــه مباشرة، 
لتخزين  أداة  يــكــون  أن  عليه  فيجب 
الــــثــــروة«. هــــذا هـــو فــعــلــيــا، مـــا حــدث 
الرأسمالي. ففي ورقة  في الاقتصاد 
الرأسمالية«  في  المــال  »دور  بعنوان 
وجــون  لاو  جيفري  الباحثان  يشير 
ــــى أن »تــــراكــــم المــــــال فــي  ســمــيــثــن إلـ
للحصول  كطريقة  الــرأســمــالــيــة  ظــل 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة والـــتـــأثـــيـــر يــتــقــاطــع  عـ
عــلــى  لــلــحــصــول  تــــراكــــم الأرض  مــــع 
الـــســـلـــطـــة و)الـــبـــريـــســـتـــيـــج( فــــي ظــل 
ــــي«. هــــكــــذا يــظــهــر  ــاعـ ــ ــطـ ــ الـــنـــظـــام الاقـ
بـــأن الــوظــيــفــة الأســاســيــة لــلــنــقــد في 

الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي، تــحــوّلــت من 
ــادل وتــقــيــيــم  ــ ــبـ ــ ــلـــة لــتــســهــل وتـ ــيـ وسـ
السلع والخدمات، إلى وسيلة لحفظ 
الثروة. هنا السؤال الأهم:  هل النقد 

هو وسيلة جيدة لحفظ الثروة؟
النقد يُسمى »الثروة الكونية« وأهم 
مــســألــة مــرتــبــطــة بـــه هـــي أن الـــثـــروة 
حفظ به. ففي ظل النظام الرأسمالي، 

ُ
ت

ــــيء، وبــالــتــالــي  جــــرى تــســلــيــع كـــل شـ
بالسلع،  الاحتفاظ  ضرورياً  يعد  لم 
والنقد هو مؤشر على  بالقيمة،  بل 
ــاع الــقــيــمــة أو انــخــفــاضــهــا. في  ــفـ ارتـ
بديل  لا  الرأسمالي  النظام  هــذا  ظــل 
من النقد. بهذا المعنى يكون الدولار 
أو  اليوم،  الكونية  الثروة  هو حافظ 
وســيــطــا لــحــفــظ المـــدّخـــرات الــكــونــيــة. 

النفط والقمح والأرز... وبنتيجة هذا 
الارتفاع تضاعفت أكلاف إنتاج هذه 
السلع نحو ثلاث مرات. بقرار واحد، 
بالدولار  المسعّرة  السلع  كل  صــارت 
هي حافظة لثروات ولأرباح إضافية 
ــاج ضـــخـــمـــة. لــــــذا، فـــإن  ــتــ وأكــــــــاف إنــ

ــن الـــولايـــات  ـــادر عـ ولأن الـــــــدولار صــ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ولــديــهــا الــقــدرة 
ــفـــض قــيــمــة  ــه، فــــــإن خـ ــكـ ــريـ ــلـــى تـــحـ عـ
الــــدولار أو رفــع قيمته ســيــؤدي إلى 
نتيجة مماثلة في الأصول المحفوظة 
مـــن خـــالـــه. طــبــعــا هــنــاك الــكــثــيــر من 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــحـــدد ســعــر تــــداول 
ــائــــدة. لــنــأخــذ  ــفــ الـــنـــقـــد مـــثـــل ســـعـــر الــ
مــثــالًا عــلــى قــيــمــة الـــثـــروة المحفوظة 
مـــن خـــال الــــــدولار: فـــي آخـــر الألــفــيــة 
ــفــــدرالــــي  ــيــــة، قــــــــرّر مـــحـــافـــظ الــ ــانــ ــثــ الــ
ــي بـــــن بــــرنــــانــــكــــي، خــفــض  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المستثمرين  دفـــع  مـــا  الــفــائــدة  ســعــر 
إلــــى الـــهـــروب مـــن ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
الأميركية نحو سوق السلع. يومها 
السلع بما فيها  كــل أســعــار  ارتفعت 

الدافع وراء الاحتفاظ بالنقد مهم في 
الاحتفاظ  إن  للمفارقة،  ــار.  الإطـ هــذا 
سلع  شـــراء  وسيلة  باعتباره  بــالمــال 
أو خدمات يختلف عن كونه وسيلة 
لـــحـــفـــظ الــــــثــــــروة والاســــــتــــــفــــــادة مــن 
تــخــزيــنــهــا. يــمــكــن تــخــزيــن الــنــقــد في 
المصارف مقابل سعر فائدة معينة، 
ى من ذلك 

ّ
إلا أن الأرباح التي قد تتأت

تــحــدّدهــا  أهــــداف  مــقــيّــدة بمجموعة 
الــســيــاســات الــنــقــديــة وتــفــاعــلــهــا مع 

السياسات المالية والاقتصادية.
ــا حــصــل فـــي لـــبـــنـــان، أي الــتــهــافــت  مـ
ــل الأصـــــــــــول إلـــــــى نــقــد  ــويــ ــحــ ــلــــى تــ عــ
بـــــالـــــدولار وتـــخـــزيـــنـــهـــا فــــي المــــنــــازل 
يتعلق  والـــثـــروات،  المـــدّخـــرات  لحفظ 
بــمــســتــوى المــخــاطــر فــي الـــســـوق. في 

لبنان مخاطر الاحتفاظ بالثروة في 
 إذا 

ّ
المــصــرف مرتفعة. والمــخــاطــر أقــل

كانت عملة ورقية يمكن خزنها في 
المنازل. إيداع المال في المصرف ينقل 
جزءاً من المخاطرة إلى عاتق المصرف 
أما اللجوء إلى إيداع المال في المنازل، 
فقد ينطوي على مخاطر مختلفة من 
أبــرزهــا خــســارة الــربــح الريعي الــذي 
ـــده المــــال فـــي المـــصـــرف، وارتـــفـــاع 

ّ
يـــول

مخاطر السرقة وسواها، لكنه يبقى 
الثروة في ظل  وسيلة أفضل لحفظ 
المصارف على  في  المفروضة  القيود 
فهذه  والــتــحــويــل.  الــســحــب  عمليات 
ــقـــيـــود تــعــنــي أن الــــثــــروة الـــفـــاقـــدة  الـ
قيمتها  تخسر  هــي  الــتــحــرّك  لحرية 

المتداولة فعلياً في السوق.

خرات
ّ

»النقد الكوني« يحفظ الثروة والمد
ماهر سلامة

يغرق لبنان في أزمة مركّبة؛ اقتصاد 
مدمّر، واختناق مالي، ووضع نقدي 
قـــاتـــم، تــزامــنــا مـــع فــوضــى سياسية 
واضطرابات اجتماعية. بنتيجة هذا 
الــوضــع، خــســرت الــثــروات المحفوظة 
في الأصــول نسبة مهمة من قيمتها 
ــك شــريــحــة مـــن الـــنـــاس هــاجــس 

ّ
فــتــمــل

ثرواتهم  مــن  ى 
ّ
تبق مــا  الــحــفــاظ على 

ــــى الـــنـــقـــد الـــورقـــي  عـــبـــر تــحــويــلــهــا إلـ
بالعملة الأجنبية )الدولار(. فالثروة، 
أو شكلها، باتت  كــان حجمها  مهما 
ـــر ولـــم 

ّ
مـــــهـــــدّدة بــــالــــذوبــــان والـــتـــبـــخ

يـــعـــد هـــنـــاك مـــجـــال لــحــفــظــهــا ســـوى 
بــتــحــويــلــهــا إلـــى الــنــقــد الــــذي يُــســمّــى 

»التهريب«: تحويل الأموال إلى أصول قابلة لـ

البحث عن دولارات »فريش{

يعمد عدد من 

المودعين إلى شراء 

عقارات بشيكات 

مصرفية لاعتقادهم 

أن هذه الطريقة 

تحافظ على قيمة 

أموالهم، إلا أن 

المالكين الجدد 

باتوا أسرى صكوك 

غير قابلة للتسييل 

مع اشتداد الأزمة. 

كذلك، برزت فئة 

أخرى استعملت 

الشيكات المصرفية 

لشراء سيارات فاخرة، 

مجوهرات، لوحات، 

بنزين، مازوت… وأي 

سلع قابلة للتصدير 

باعتبار أنها »أصول ذات 

 عليهم 
ّ
قيمة« ستدر

يوماً ما دولارات 

»فريش«

ي 
ّ
ليا القز

ــارف قـــيـــوداً  ــ ــــصـ مـــنـــذ أن فــــرضــــت المـ
غــــيــــر شــــرعــــيــــة عــــلــــى الــــســــحــــوبــــات 
يبحثون  المــودعــون  بــدأ  والتحويل، 
عـــن طــــرق فــرعــيــة لإنـــقـــاذ أمـــوالـــهـــم. 
وُجهة »اللجوء« الأولى كانت قطاع 
عِين الأول« للمواطنين 

ُ
العقارات، »الم

 طارئ. لِسنوات، سُوّق لهذا 
ّ

عند كل
استثمار«.  »أفضل  بوصفه  القطاع 
ــل »الـــــعِـــــقـــــار« خـــيـــاراً  ــ ــكّ إجــــــمــــــالًا، شــ
لأصـــحـــاب الـــحـــســـابـــات الـــتـــي تــفــوق 
كــأفــضــل  أمـــيـــركـــي  دولار  ــــف  ألـ  100
ــه مــن  ــوالــ  لمــــن يُــــريــــد تـــحـــريـــر أمــ

ّ
حــــل

جـــهـــة، ولمــــن يُـــريـــد تــســديــد ديـــون 
ــقـــق أو  عـــلـــيـــه مــــن أصــــحــــاب الـــشـ
ـــطـــوريـــن الــعــقــاريــن وغــيــرهــم. 

ُ
الم

كــانــت المــصــلــحــة مــتــطــابــقــة على 
الــتــســديــد والــقــبــض بــالــشــيــكــات 
 مـــوازٍ، 

ّ
المــصــرفــيــة. لــكــن، على خــط

ــــى فـــي  ـ
ّ
ــل ــ ــجـ ــ ــار آخـــــــــر تـ ــ ــيــ ــ وُجـــــــــــد خــ

شراء  »الفخمة«:  البضائع  ت 
ّ

محل
الـــســـيـــارات الـــفـــاخـــرة، المـــجـــوهـــرات، 
الــــســــاعــــات، الــــســــجّــــاد، الـــلـــوحـــات، 
المــازوت…  البنزين،  المــنــازل،  أثــاث 
ــقــــداً  نــ أو  مــــصــــرفــــيــــة  بــــشــــيــــكــــات 

اللبنانية. بالليرة 
ــات عــــدّة  ــئـ ــــى فـ ــــؤلاء إلـ يــنــقــســم هــ
ذات توجّهات مختلفة: أصحاب 
التنويع  المتوسطة،  الحسابات 
يشترون  التي  السلع  بمحفظة 
فــــيــــهــــا )عــــــــــقــــــــــارات، وبــــضــــائــــع 
الثمينة  الــســلــع  ــراء  شــ فــخــمــة(، 
بهدف إعادة بيعها والحصول 

على »الدولارات الطازجة«.
اشترى  مــن   

ّ
أن صحيح  عملياً، 

ــا« بـــــأمـــــوالـــــه مــن  ــقــــــاراً »نــــــجــــ عــــ
ـــه بــقــي عــالــقــا 

ّ
المــــصــــارف، ولـــكـــن

وسيكون  »المنظومة«  قلب  في 
قريباً،  يُسيّله  أن  عليه  صعباً 
ــــا  ــــافـ ــن تـــــكـــــبّـــــده أكـ ــ ــ  عـ

ً
ــا ــ ــــضــ فــ

إضافية، لها علاقة بالضريبة 
والتشغيل،  الصيانة  ورســوم 
ــي الـــقـــيـــمـــة. أمـــــا الـــذيـــن  ــدنــ وتــ
ــة أو  ــيــ ــنــ ــا فــ ــعــ ــطــ اشــــــــتــــــــروا قــ
لــيــرة  ســــجــــادة عــجــمــيــة أو 
 
ً
الـــذهـــب، فــقــد يــكــون ســهــا
عليهم تسييل هذه السلع 
فـــي أي مــكــان فـــي الــعــالــم 
مــــــقــــــابــــــل ســــيــــولــــة 
نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــديـــــــــــــــــة 
ــــدولارات  ــالـ ــ بـ

الحقيقية.
 
ّ
أن ورغـــــــــــــم 
طــــــــبــــــــيــــــــعــــــــة 

تـــتـــفـــاوت، إلا أن هــذه  »المـــســـؤولـــيـــة« 
عدّ واحدة من أشكال إخراج 

ُ
العملية ت

الأموال من النظام المصرفي ولبنان، 
ــــع أولـــئـــك  وهــــــي تـــتـــشـــابـــه شـــكـــلـــيـــا مـ
أموالهم  تمكّنوا من »تهريب«  الذين 
إلــى الــخــارج حــن كــان ممنوعاً على 
»مــودع صغير« أن يسحب 100 ألف 

ليرة.
بــرزت هذه الظاهرة مع بداية الأزمة 
الـــتـــي انـــفـــجـــرت فـــي نــهــايــة الــــــــ2019. 
خلفيتها عدم ثقة المودعين بالقطاع 
اقتطاع  وقلقهم من عملية  المصرفي 
التقارير  من  الكثير  كُتب  لودائعهم. 
الغربية  المــطــبــوعــات  فــي  الصحافية 
ـــجّـــار بضائع 

ُ
عــن هـــذه المـــوجـــة. عــن ت

فــخــمــة ازدهـــــــرت مــبــيــعــاتــهــم بسبب 
أشــخــاص يُــريــدون الــشــراء مــن خلال 
بطاقات الائتمان أو الشيك المصرفي. 
لت »استثمار« الـ20 ألف 

ّ
 فض

ّ
إحداهن

دولار التي تملكها في ساعة يد من 
ــات الــشــهــيــرة. مُـــغـــتـــرب أخـــرج  ــاركــ المــ
المــصــرف كشيك  ألـــف دولار مــن   200
ــــدداً من  مــصــرفــي، واشـــتـــرى فــيــهــا عـ
ــصــنــفــة فــخــمــة. مــعــارض 

ُ
الــبــضــائــع الم

فنية صارت تستقبل أفراداً لم تألفهم 
ســـابـــقـــا كــــهــــواة »تــجــمــيــع لــــوحــــات«، 
ــــدون شـــــراءهـــــا. اســـتـــمـــرت هـــذه  ــريـ ــ يـ

الموجة لأشهر قبل بدء انحسارها.
ــي الــقــطــاع  يــــــروي أحـــــد الـــعـــامـــلـــن فــ
ه قرّر شراء لوحة بـ100 ألف 

ّ
المالي أن

راضــيــا بقبض  الــبــائــع  ــان  »كــ دولار. 
 كشيك مــصــرفــي«. وفي 

ً
كــامــا الثمن 

الأســابــيــع الأخــيــرة تــبــدّلــت الــشــروط 
»طــالــبــا تــســديــد نــســبــة مـــن قيمتها 
نــقــداً«. مــا الـــذي تــغــيّــر؟ »بـــدأ الــتــجّــار 
المــصــرفــي يفقد  الــشــيــك   

ّ
أن يُـــدركـــون 

أكثر  لنا 
ّ
توغ كلما  قيمته  مــن  نسبة 

والفرق  اللبنانية،  الليرة  انهيار  في 
 - الليبانو  بــن  القيمة  فــي  الــشــاســع 

دولار، والدولار الحقيقي«. 
 
ّ
يعتقد أحد تجّار اللوحات الفنية أن

»موجة الشراء والبيع عبر الشيكات 
الائــــتــــمــــان ســتــســتــمــر  ــات  ــاقــ ــطــ بــ أو 
طــالمــا المــصــارف تــفــرض قــيــوداً على 
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــات«. ولــــكــــن إضـ ــوبــ الــــســــحــ

هناك سبب  الشيك،  »جاذبية«   
ّ

خــف
ق 

ّ
يتعل العمليات  هــذه  لفرملة  آخــر 

بــانــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، »الــــذي بــدّل 
اهـــتـــمـــامـــات الـــــنـــــاس«. فــــي الــــدائــــرة 
ــا أضـــــــرار  ــهــ ــتـــــي أصــــابــــتــ الأولـــــــــــى الـــ
، »قــســم كبير من 

ً
الانــفــجــار مــبــاشــرة

أبـــنـــاء الــطــبــقــة المــتــوســطــة أو الــذيــن 
يملكون رصيداً كبيراً في المصارف. 
هـــــؤلاء أعـــــــادوا تــرتــيــب أولــويــاتــهــم 
لا  منازلهم وشركاتهم.  ترميم  نحو 
السلع  شــراء   

ّ
أن التاجر،  هــذا  يُخفي 

تسييلها  لإعــــادة  »وســيــلــة  الثمينة 
ــارج«، مــشــيــراً إلــــى »وجــــود  ــخــ فـــي الــ
 إيــجــابــي يــخــتــلــف عــمّــن هــرّبــوا 

ّ
شـــق

الخارج، يكمن في  إلى  مبالغ هائلة 
اشترى  الثمينة  البضائع   شاري 

ّ
أن

فــيــهــا مـــن لــبــنــان، مـــا يــعــنــي تــحــريــك 
الدورة الاقتصادية بحدّ مُعيّ«.

ثمة دلالــة واضحة على ما يحصل. 
ــقــــطــــاع  ــفــــضــــت ودائــــــــــــع الــ فــــقــــد انــــخــ
دولار  مــلــيــار   15,6 بقيمة  المــصــرفــي 
ــة الأولـــــــــى مــن  ــعـ ــبـ ــهـــــر الـــسـ فـــــي الأشـــ
ـــ2020، بــن مــن سُــمــح لــه بتحويل  ــ الـ
ــارج، ومــــن سحب  الأمــــــوال إلــــى الــــخــ
أمـــوالـــه الــنــقــديــة مـــن المـــصـــرف، ومــن 
ــارات أو الــبــضــائــع  ــقـ ــعـ ــراء الـ ــ ــرّر شـ ــ قـ
الثمينة. حالياً، يقول أحد المسؤولين 
ـــة مـــن الـــتـــجّـــار لا 

ّ
 »قـــل

ّ
المــصــرفــيــن إن

الــدفــع بالشيكات  تـــزال تــوافــق عــلــى 
 من يشتري 

ّ
أو بطاقات الائتمان، لأن

الــبــضــائــع الــثــمــيــنــة يــضــع هـــدفـــا لــه 
ــو بــيــعــهــا وتـــحـــصـــيـــل الــــــــدولارات  هــ
الشيك،  قيمة  ت 

ّ
تدن منها.  الطازجة 

ــه عوضاً عن 
ّ
أن التاجر يعتبر  وبــات 

 بــشــيــك مــصــرفــي 
ً
بــيــع ســـيـــارة مـــثـــا

لا يــمــكــن تــحــصــيــلــه مـــبـــاشـــرة، فــإنــه 
وبيعها  السيارة  على تصدير  قــادر 
«. ويــلــفــت إلــى 

ً
والاســتــفــادة مــبــاشــرة

 الودائع التي سُحبت 
ّ

 »ليست كل
ّ
أن

ــلـــت  ــمـ ــعـ ـ
ُ
ــت ــة الــــشــــيــــكــــات اسـ ــ ــطـ ــ ــــواسـ بـ

لـــتـــمـــويـــل شــــــراء بـــضـــائـــع فـــخـــمـــة أو 
ــا، فـــهـــنـــاك نــســبــة مــنــهــا  ــهـ ــارات بـ ــقــ عــ
مـــحـــجـــوزة مـــع أصـــحـــابـــهـــا«. مـــن لــم 
ــه 

ّ
أن اعتقد  ــمــا 

ّ
»إن بالشيك،  يتصرّف 

بـــذلـــك يُـــحـــافـــظ عــلــى أمــــوالــــه مـــن أي 
ــه 

ّ
اقــتــطــاع لــلــودائــع، مُــراهــنــا عــلــى أن

ــعــاد هيكلة 
ُ
الأمــور وت حين تصطلح 

إيداعه  إعــادة  المــصــارف، يتمكّن مــن 
ـــه حــســاب جــديــد، مــن دون 

ّ
كما لــو أن

ات قد تطال   الإجراء
ّ
أن يتنبّه إلى أن

الشيكات حسب تاريخ إصدارها«.
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في عام 1920، سعى العالم، الذي أنهكته 
ــاء  ــه وبــ ــ ــابـ ــ ــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى وأصـ ــحــ ــ ال
إنفلونزا في عام 1918، بشدّة إلى تجاوز 
الصراعات والمآسي والبدء في إعادة بناء 
الــنــاس يبحثون عــن »الــعــودة  الحياة. كــان 
إلى الحياة الطبيعية«، على حدّ تعبير وارن 
جي هاردينغ. اليوم، تجد كل دولة نفسها 

تقريباً في وضع مماثل.
أكثر من ثمانية أشهر و 900،000 حالة 
والناس   ،19-COVID وبــاء  بسبب  وفــاة 
حول العالم، يتوقون إلى النهاية. في رأينا، 
»الــنــهــايــة« لكل  هــنــاك تــعــريــفــان مــهــمــان لـــ

منهما جدول زمني منفصل:
الــوبــائــيــة عــنــد تحقيق  الــنــهــايــة  • نــقــطــة 
مناعة القطيع. ستحدث نقطة نهاية واحدة 
عندما تكون نسبة المجتمع المحصن من 
المــرض  انــتــقــال  لمــنــع  كــافــيــة   19-COVID
على نطاق واســـع. وتــأمــل عــدة بــلــدان بأن 
ــلــقــاح بــالــجــزء الأكـــبـــر مـــن الــعــمــل  يــقــوم ال
المــنــاعــة. عند بلوغ  المــطــلــوب لتحقيق هــذه 
هـــذه الــنــقــطــة، لــن تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 
التي  الــعــامــة  الصحية  الـــطـــوارئ  تــدخــات 
انتشرت في عام 2020. وفيما قد تكون 
بانتظام،  التطعيم  إعــادة  إلــى  هناك حاجة 
ــلـــونـــزا  ــرار لـــقـــاحـــات الإنـــفـ ــ ــ ــلـــى غـ ربــــمــــا عـ
على  الــعــدوى  انتقال  فــإن خطر  السنوية، 

نطاق واسع سوف يزول.

ــال  ــكــ ــل مــــــن أشــ ــكــ • الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى شــ
ــــطــــبــــيــــعــــيــــة. ســــتــــحــــدث نــقــطــة  ــاة ال ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
عندما  مبكراً(  )المحتملة،  الثانية  النهاية 
الحياة  نــواحــي  جميع  اســتــئــنــاف  يصبح 
ممكناً  تقريباً  والاقتصادية  الاجتماعية 
من دون خوف من معدل الوفيات المستمر 
)عندما يتوقف معدل الوفيات عن تجاوز 
بلد(،  أي  التاريخية في  الوسطية  معدلاته 
الــعــواقــب الــصــحــيــة ذات الــصــلــة بـ أو مـــن 

COVID-19 على المدى الطويل. ستصبح 
أدوات مثل  العملية ممكنة من خلال  هذه 
للخطر،  عــرضــة  الأكــثــر  الــســكــان  تطعيم 
ــار الـــســـريـــع والـــدقـــيـــق وتــحــســن  ــبـ ــتـ والاخـ
ــي تـــعـــزيـــز  ــ الـــــعـــــاجـــــات والاســــــتــــــمــــــرار فــ

استجابات النظم الصحية. 
تماماً  الــتــالــي  الطبيعي  الــوضــع  يــبــدو  لــن 
ــابـــق، بـــل قـــد يــكــون  مــثــلــمــا كــــان فـــي الـــسـ
مختلفاً بــطــرق مــدهــشــة مــع مــامــح غير 
ــــوصــــول إلــــى هــذه  مــتــوقــعــة. وســـيـــكـــون ال
المــرحــلــة تــدريــجــا، لــكــن الانــتــقــال سيعيد 
السفر  المــألــوفــة مثل  المــشــاهــد  مــن  الكثير 
ــــجــــوي والمـــتـــاجـــر المـــزدحـــمـــة والمـــصـــانـــع  ال
والمطاعم وصالات الرياضة، لتعود بكامل 

طاقتها.
بــالــطــبــع، لكن  الــنــهــايــتــن مــرتــبــطــتــان  كلتا 
الانتقال  إن  الأدنــى،  بالحدّ  ليس عضوياً. 
ــع الــطــبــيــعــي ســـيـــأتـــي عــنــدمــا  ــــوضــ إلـــــى ال

لكن  القطيع.  مناعة  إلــى  المجتمع  يتوصل 
في المناطق ذات الاستجابات القوية للنظم 
الــصــحــيــة، مـــن المــحــتــمــل أن تــعــود الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة بــشــكــل مــلــحــوظ قــبــل الــنــهــايــة 

الوبائية.
النهايتين  لهاتين  الزمني  الجدول  يختلف 
تــبــعــا لـــلـــمـــوقـــع. ســـنـــشـــرح المـــعـــايـــيـــر الــتــي 
ستكون بمثابة عوامل رئيسَة في تحديد 
ــى كـــل مــنــهــمــا. ففي  ــ تــوقــيــت الــــوصــــول إل
ــــولايــــات المــتــحــدة ومــعــظــم الاقـــتـــصـــادات  ال
المتقدمة الأخــرى، يرجح أن تتحقق نقطة 
الرابع  أو  الثالث  الربع  في  الوبائية  النهاية 
إلى  الانتقال  إمكانية  مع   ،2021 عــام  من 
الوضع الطبيعي في وقت أقرب، ربما في 
عــام 2021. كل  الثاني من  أو  الأول  الربع 
يــوم مــهــم. إلــى جــانــب نــفــاد صبر غالبية 
الناس لاستئناف الحياة الطبيعية، فكلما 
المفروضة على  القيود  الــوقــت لإزالـــة  طــال 

اقتصاداتنا، زاد الضرر الاقتصادي. 

نقطة النهاية الوبائية

أرجأت غالبية الدول الأمل بتحقيق مناعة 
الــقــطــيــع لــغــايــة ظـــهـــور الـــلـــقـــاح. عــنــد بــلــوغ 
لات النظم 

ّ
مناعة القطيع، يمكن وقف تدخ

ــــودة الــظــهــور.  الــصــحــيــة بـــا خــــوف مـــن عـ
الــنــهــايــة بــاخــتــاف  يختلف تــوقــيــت نــقــطــة 

البلد وسيتأثر بعدد من العوامل:

النظام  يعمل  النيوليبرالية  ظــل  فــي 
ــتــــصــــادي فــــي مــصــلــحــة أصـــحـــاب  الاقــ
الثروات مقابل باقي طبقات المجتمع. 
اتجهت  كــورونــا  بــدايــة جائحة  فمنذ 
الدول إلى إغلاق اقتصاداتها لتفادي 
انتشار الفيروس ما انعكس انكماشاً 
ــادة مــعــدلات  ــ اقــتــصــاديــا أدّى إلــــى زيــ
ــر وتـــــدنـــــي مـــعـــدلات  ــقــ ــفــ الـــبـــطـــالـــة والــ
الدول  استجابة  والإنتاج.  الاستهلاك 
جـــــاءت عــلــى شــكــل ســـيـــاســـات الــدعــم 
المــالــي الــتــي ركّــــزت عــلــى خــلــق النقود 
ها فــي الأســـواق بــهــدف تحفيز 

ّ
وضخ

لتنشيط  والـــطـــلـــب  الـــعـــرض  جـــانـــبَـــي 
الاقــــتــــصــــاد. تــعــويــضــا عــــن تـــداعـــيـــات 
عــــــت الـــحـــكـــومـــات رواتــــب 

ّ
الإقــــفــــال، وز

شــهــريــة لـــأســـر، ومــنــحــت الــشــركــات 
صــادر  تقرير  بحسب  ضخمة.  مبالغ 
عـــــن صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، فــــإن 
أكثر  ــت 

ّ
ضــخ العالم  حــول  الحكومات 

مــــن خـــال  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار   9 مــــن 
سياسات الدعم المالي. 

ـــت ظهر 
ّ

ـــخ
ُ

أثــــر هــــذه الأمــــــوال الــتــي ض
في السوق المالية أكثر بكثير منه في 
السوق الاستلاكية. فعلى سيبل المثال، 
فإنه منذ بداية جائحة »كورونا« في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ولغاية 
الأمــــوال  حــجــم  ازداد   ،2020 آب  شــهــر 
مــلــيــارات دولار،  المــتــداولــة بنحو 210 

 )M1( النقدية  الكتلة  ازداد حجم  كما 
ــتــــداول  والــــتــــي تــتــضــمــن الـــنـــقـــد فــــي الــ
مــع الـــودائـــع الــجــاهــزة للسحب فـــوراً، 
كتلة  أمــا  دولار،  تريليون   1.4 بنحو 
والـــتـــي تتضمن   )M2( عــنــهــا  المـــعـــرّف 
)M1( مــضــافــا إلــيــهــا الــودائــع  كتلة الــــــ
 عن 100 ألف دولار، وأمــوال 

ّ
التي تقل

ــعــــريــــف  ــتــ ــب الــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـــــصـــــنـــــاديـــــق )بـ

 2.9 بــنــحــو  ازدادت  فــقــد  الأمـــيـــركـــي(، 
لــكــن اتــضــح أن هــذه  تــريــلــيــون دولار. 
الأموال ذهبت بمعظمها إلى الأسواق 
 
ً
المـــالـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدت نـــشـــاطـــا هـــائـــا
ارتــفــعــت  إذ  آذار،  فـــي  انــهــيــارهــا  بــعــد 
الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لأســــــــواق الأســـهـــم 
الأمــيــركــيــة لــتــبــلــغ 163% مـــن الــنــاتــج 
المحلي الأميركي، مقارنة مع %144.5 

المــاضــي و114.3% في  آذار  فــي مطلع 
مطلع نيسان. هذا التراجع كان يعود 
النفط بعد المواجهة  أزمــة  إلــى  جزئياً 

السعودية - الروسية.
فـــي المــقــابــل كــــان تــعــافــي الاســتــهــاك 
ــي، بـــعـــد هــــبــــوط حــــــاد بــن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 ،%13 بنسبة  ونــيــســان  آذار  شــهــرَي 
ــأ مــــن تـــعـــافـــي الأســـــــواق المـــالـــيـــة.  أبـــطـ

بــعــد نــيــســان حـــدث ارتــفــاع تــدريــجــي 
تريليون   14.1 نــحــو  الاســتــهــاك  فــي 
تــريــلــيــون   14.8 مــــع  ــة  ــارنـ ــقـ مـ دولار 
دولار قبل الأزمة، أي أنه لم يعد إلى 
ــة خــافــا لما  مــســتــويــات مــا قــبــل الأزمــ
حصل في الأسواق المالية. هذا الأمر 
ل 

ّ
يثير السؤال الآتي: هل أصاب تدخ

الحكومة الأميركية الهدف المرسوم؟ 
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عدد العاطلين عن العمل (الف شخص)

معدل البطالة (٪)

لقاح فعّال عند 
الفئات الأكثر 

تعرضاً للخطر 
بسبب الفيروس 
سيخفض معدل 

الوفيات بشكل كبير

 من وفيات كورونا
ّ
عوامل قد تساهم في الحد

مناعة من خلال لقاحات أخرىالمناعة العابرةالمناعة باللقاح

هناك أبحاث لمعرفة 
حسم فرص 

حصول المناعة 
بعد التعرض 

لأمراض من عائلة 
فيروس كورونا من 
قبل. إذا ثبتت صحة 

هذا الأمر قد يسهم ذلك 
في إبطاء الانتشار

هناك أبحاث جارية لمعرفة 
مدى وجود علاقة بين 
لقاح BCG المستعمل 

للحماية من مرض السل، 
وبين انخفاض عدد حالات 

كورونا ومعدل الوفيات 
المتعلق به. فإذا ثبتت 

فعّاليته يمكن أن يسهم 
في خفض معدل الوفيات.

انخفاض في معدل العدوى

يكون الأمر 
ناتجاً من إجراءات 

فعّالة لتحديد 
الحالات المصابة 
وعزلها من خلال 

الفحوصات السريعة. 
هذا الأمر قد يؤدي إلى 

تخفيف انتشار الفيروس 
وخفض الوفيات.

ال
ّ
علاج فع

فهم الفيروس 
بشكل أفضل 
يساعد في 

معرفة طريقة 
التعامل معه، ما 
يخفض معدل 

الوفيات.

المناعة الطبيعية

ارتفاع عدد 
المصابين 

بالفيروس يعني 
زيادة في أعداد 
الذين بات لديهم 

مناعة، ما يساعد في 
خفض معدل الوفيات.

pandemic-end-١٩-https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/when-will-the-covid :المصدر

لاري اليسيونأيلون ماسكجيف بيزوسمارك زوكربرغبيل غيتس
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الشركة مدير

ومؤسس
أحد

سين
ّ
المؤس

أحد

سين
ّ
المؤس

مالك شركة

«SpaceX»

CEO في 

«تيسلا»

٪١١٫١

من أسهم أمازون

٪٥٩

ارتفعت قيمة السهم

٦٦ مليار دولار

زادت ثروته

٥١٪

من أسهم «فايسبوك»

٢٨٪

ارتفعت قيمة السهم

٣٠٫٣ مليار دولار

زادت ثروته

١٪

من  «مايكروسوفت» *

في محفظة * استثمر أمواله
من الأسهم وأصول أخرى

٢٥٪

ارتفعت قيمة السهم

١٣ مليار دولار

زادت ثروته

٪٢١

من أسهم «تيسلا»

٩٢٪

ارتفعت قيمة السهم

٤٣٫٣ مليار دولار

زادت ثروته

٣٥٫٤٪

من أسهم «أوراكل» *

* يحمل ٣ ملايين
سهم في «تيسلا»
منذ عام ٢٠١٨

١٢٪

ارتفعت قيمة السهم

١٣ مليار دولار

زادت ثروته

أبرز الثروات التي ازدادت بين نيسان وآب ٢٠٢٠

المصدر:

forbes موقع

الأميركية  المتحدة  الولايات  ت 
ّ

ضخ
لمكافحة  دولار  تــريــلــيــون   2.3 نــحــو 
الناتج عن جائحة »كورونا«،  الأثر 
لكن سرعان ما تبيّ أن قسماً كبيراً 
مـــن هــــذه الأمــــــوال صــــبّ فـــي جــيــوب 
ــاء. فــفــي الــفــتــرة المــمــتــدة بين  ــريــ الأثــ
الــجــاريــة، زادت  آذار وآب مــن السنة 
ثروات الـ12 الأكثر ثراء في الولايات 

المتحدة بأكثر من 283 مليار دولار، 
الناتج المحلي  مــن  أكثر مــن %1  أي 
الأميركي، وأكثر من 12% من حزمة 

الدعم المالي التي أقرّتها الحكومة.
مـــن هـــم الــخــمــســة الأكـــثـــر اســتــفــادة 
ــتــهــا 

ّ
ــتـــي ضــخ مــــن الـــتـــريـــلـــيـــونـــات الـ

أمـــــيـــــركـــــا؟ بــــمــــعــــزل عــــــن الأســـــبـــــاب 
المــتــعــلــقــة بــطــبــيــعــة عــمــل الــشــركــات 

الـــتـــي أنــتــجــت الــــثــــروات الإضــافــيــة 
لهؤلاء الخمسة، فإن نتائج التعامل 
مع الأزمة الأميركية واضحة لجهة 
ــثـــروة فـــي أمــيــركــا،  تــوســيــع تـــركّـــز الـ
عن  عاطل  ملايين   10.5 مقابل  ففي 
العمل منذ بدء أزمة كورونا ولغاية 
خمسة  ثــــروة  ازدادت   ،2020 تــمــوز 
أشخاص بقيمة 165.7 مليار دولار.

زاً في أميركا 
ّ

الثروة تزداد ترك 9 تريليونات دولار لمواجهة الوباء

أين ذهبت؟ من استفاد؟

*
متى تنتهي جائحة كوفيد - 19؟ 

ــــى مــنــاعــة الــقــطــيــع في  يــمــكــن الـــوصـــول إل
أقرب وقت ممكن في الربع الثاني من عام 
الفعّالية  عالية  اللقاحات  كانت  إذا   2021
ــشــف 

ُ
اكــت إذا  أو  بــســاســة،  ـــخـــدمـــت 

ُ
واســـت

حصول »المناعة المتقاطعة« لدى مجموعة 
بلوغ  يــكــون متاحاً  قــد لا  كــذلــك،  سكانية. 
النهاية الوبائية حتى عام 2022 أو ما بعده 
إذا كـــان المــرشــحــون الأوائــــل لــلــقــاح لديهم 
مشاكل تتعلق بالفعّالية أو السلامة أو إذا 

يها بطيئيْ. 
ّ
كان توزيع اللقاحات وتبن

 طــويــل 
ً
ــوأ الأحــــــوال، نـــرى احــتــمــالا فـــي أســ

ــات المــتــحــدة لا  ــل فــي أن الـــولايـ
ّ
ــد يــتــمــث الأمــ

تزال تكافح COVID-19 حتى عام 2023 
العوامل  إذا كانت مجموعة من  بعده  ومــا 
)الفعّالية المنخفضة للقاحات، مدة قصيرة 

من المناعة الطبيعية( تصطف ضدنا. 
إلــى مناعة  المــؤديــة  الطرق  أن تكون  يُرجح 
ــــرى ذات الــدخــل  ــبــلــدان الأخـ الــقــطــيــع فـــي ال
المـــرتـــفـــع مـــشـــابـــهـــة إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر لــتــلــك 
ستختلف  المتحدة.  الولايات  في  الموجودة 
الجداول الزمنية بناءً على الاختلافات في 
اللقاح وطــرحــه ومستويات  إلــى  الــوصــول 
الــطــبــيــعــيــة، وربــمــا فــي مستويات  المــنــاعــة 
»المـــنـــاعـــة المــتــقــاطــعــة« والــتــغــطــيــة الــســابــقــة 
حتى   .BCG لقاح مثل  الأخـــرى  للقاحات 
مناعة  إلــى  المجتمعات  بعض  مــع وصـــول 
القطيع، فمن المرجح أن تبقى هناك جيوب 
من COVID-19 حول العالم مثل المناطق 
التي  المجتمعات  فــي  أو  بــالــحــرب،  المــتــأثــرة 
ــلـــقـــاحـــات بــشــكــل مــنــخــفــض  تــســتــخــدم الـ
بــاســتــمــرار. فـــي مــثــل هـــذه الأمـــاكـــن، فــإن 
 19-COVID ّالــقــطــيــع ضـــد مــنــاعــة  بــلــوغ 
ليس  أنــه  أي  للحصبة –   

ً
قد يكون مماثلا

أنــه خطر  إلا  الــنــاس،  لمعظم  يومياً  تهديداً 
مستمر. إذا تضاءلت المناعة - على سبيل 
اللقاحات المعزّزة  المثال، إذا لم يتم اعتماد 
 19-COVID يصبح فقد   - كامل  بشكل 

مستوطناً على نطاق واسع.
إن بلوغ مناعة القطيع لا يعني نهاية كاملة 
ــنــظــم الــصــحــيــة. فمن  لــجــمــيــع تـــدخـــات ال
المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى عمليات 
ــادة الــتــطــعــيــم المــنــتــظــمــة لــلــحــفــاظ على  ــ إعــ
المــنــاعــة، وســتــكــون هــنــاك حــاجــة للترصد 
يمكن  أنــه  تعني  القطيع  مناعة  المتواصل. 
رفع تدابير الطوارئ المعمول بها حالياً في 

العديد من البلدان.
ــف بــهــا الــحــكــومــات 

ّ
إن الــوتــيــرة الــتــي تــخــف

التدابير الصحية العامة ستكون حاسمة. 

بعض هذه الإجراءات )مثل الإغلاق الكامل 
المفروضة على صناعات معينة(  والقيود 
كبيرة،  واقتصادية  اجتماعية  عواقب  لها 
والتعقب(،  الاختبار  )مثل  الآخر  والبعض 
ــى ذلــــك.  ــ ــ ــم أنــــهــــا مـــكـــلـــفـــة، لا تـــــــؤدي إل ــ رغــ
الحكومات  حزماً من  عــدد من  يستخدم 
التدابير التي تهدف إلى تقليل عدد حالات 
تعظيم  مع  الزائدة  والوفيات   19-COVID

درجات الحرية الاجتماعية والاقتصادية.

الانتقال إلى الوضع الطبيعي

الثانية  النهاية  نقطة  إلــى  الــوصــول  يمكن 
للوباء قبل النقطة الأولى. نقدّر أن التوقيت 
ــك، هـــو الـــربـــع الأول أو  ــ المـــرجـــح لـــحـــدوث ذل
الثاني من عام 2021 في الولايات المتحدة 
وفي الاقتصادات المتقدمة الأخرى. العامل 

الرئيس هو انخفاض معدل الوفيات.
نما المجتمع معتاداً على تتبع عدد إصابات 
الــحــالات(. لكن أهمية  COVID-19 )عــدد 
الناس  الأول لأن  المقام  في  الــحــالات مهمّة 
المــرض ولأن من ينجون منه  يموتون من 
قد يعانون من عواقب صحية طويلة الأمد 
بعد الإصــابــة. هــذا الأخــيــر هــو مــجــال من 
عدم اليقين العلمي، لكنّ هناك قلقاً من أن 
بعض المرضى المتعافين سيواجهون آثاراً 

طويلة المدى.
شــهــدت غــالــبــيــة الــبــلــدان تــقــدمــا كــبــيــراً في 
تقليل عدد الوفيات والاستشفاء المرتبطة 
بـCOVID-19. البعض يقترب من القضاء 
ــم تــحــقــيــق هــذه  ــدة. تـ ــ ــزائـ ــ عــلــى الـــوفـــيـــات الـ
النتائج بشكل عام من خلال مجموعة من 
من   

ً
بـــدلا المعتدلة  الفعالية  ذات  الــتــدخــات 

»الانفجار الكبير«.
ــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي  ــ ســيــأتــي الانـــتـــقـــال إل
الــتــالــي، بــأي شكل مــن الأشــكــال، تدريجاً 
عندما يستعيد الناس الثقة بأنهم قادرون 
عــلــى فــعــل مــا اعـــتـــادوا الــقــيــام بــه مــن دون 
تــعــريــض أنــفــســهــم أو الآخــــريــــن لــلــخــطــر. 
يتطلب اكتساب هذه الثقة استمرار التقدم 
المـــحـــرز لــتــقــلــيــل الـــوفـــيـــات والمـــضـــاعـــفـــات، 
العلمية  الــدراســة  مــن  إلــى مزيد  بالإضافة 
بــشــأن الــعــواقــب الــصــحــيــة الــطــويــلــة المـــدى 
الثقة،  المتعافين. عندما تستعاد  للمرضى 
سيملأ الناس الحانات والمطاعم والمسارح 
والأمـــاكـــن الــريــاضــيــة مـــرة أخــــرى بكامل 
الـــخـــارج )باستثناء  إلـــى  الــســفــر  طــاقــتــهــا؛ 
الــســكــان الأكــثــر عــرضــة لــلــخــطــر(؛ وتلقي 
مماثلة  بمستويات  روتينية  طبية  رعــايــة 

لتلك التي شوهدت قبل الجائحة.
يعتمد تــوقــيــت هـــذا الــتــحــول عــلــى الــتــقــدّم 
المــزيــد من  إلــى  )نــظــراً  القطيع  نحو مناعة 
ــدداً أقــل  الأشــخــاص ذوي المــنــاعــة يعني عـ
من الوفيات ونتائج صحية طويلة الأجل(، 
وعلى فعالية استجابة النظم الصحية في 
الدولة. التحوّل سيكون تدريجاً. لقد بدأت 
بالفعل في بعض المواقع ويمكن أن تتقدم 
بشكل جيد في معظم البلدان بحلول الربع 
الأول أو الثاني من عام 2021. ونظراً إلى 
الترابط بين الاقتصاد العالمي، فإن الجداول 
الزمنية للعودة إلى الوضع الطبيعي ليست 

مستقلة تماماً عن بعضها البعض.
تــقــدّم كبير  إلـــى  ذلــــك، ســنــحــتــاج  لتحقيق 
فــي نــقــطــة الــنــهــايــة الــوبــائــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
على تصريح  المــوافــقــة  ى 

ّ
يتلق فــعــال  لــقــاح 

الاستخدام في حالات الطوارئ خلال الربع 
الرابع من عام 2020 أو الربع الأول من عام 
وتبنيه.  بشكل سلس  طرحه  يليه   ،2021
ــنــتــائــج المـــؤاتـــيـــة عــلــى المـــنـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة  ال
والمتقاطعة ستساعد في تسريع الجداول 
الزمنية. ستسهم خمسة معايير إضافية 
أيضاً فــي الانــتــقــال إلــى شكل مــن أشكال 

من  المزيد  ق 
ّ
تحق فكلما  الطبيعية،  الحياة 

هــذه المــعــايــيــر، يــرجــح الــوصــول أســـرع إلى 
الهدف الرئيس:

ــتـــواصـــل مـــن الــحــكــومــات  • الــتــحــســن المـ
لفرض التدخلات الصحية )مثل الاختبار 
والــتــتــبــع( الــتــي لا تــحــدّ بــشــكــل كــبــيــر من 

الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
• الالــتــزام بــإجــراءات الصحة العامة حتى 

نحقق مناعة القطيع.
• اختبارات دقيقة وسريعة ومتاحة على 

نطاق واسع تسمح بنشاطات محدّدة.
)بما  العلاجات  المستمرة في  التطورات   •
ــك الــوقــائــيــة قــبــل وبـــعـــد الــتــعــرض(  ــ فـــي ذل
ما   ،19-COVID لــــ  الـــســـريـــريـــة  لـــــــإدارة 
ــيـــات  يـــــــؤدي إلـــــى انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات وفـ
العدوى – بالفعل نشهد تقدماً كبيراً من 
مثل  الفعالة،  الأدويــــة  مــن  خــال مجموعة 
وتغييرات  وريمديسفير،  ديكساميثازون 

في الإدارة السريرية.
• ثــقــة الــجــمــهــور بـــأنـــه لا تـــوجـــد عــواقــب 
الذين  لأولــئــك  المــدى  طويلة  كبيرة  صحية 

.19-COVID يتعافون من
إن انتهاء الوباء والعودة إلى الحالة الطبيعية 

ل الانتقال إلى الوضع الطبيعي 
ّ
مهمان. يمث

مهماً،  واقتصادياً  اجتماعياً  هدفاً  التالي 
ومــنــاعــة الــقــطــيــع هــي نــهــايــة أكــثــر تحديداً 
ــلـــوبـــاء. ورغـــــم أن الانـــتـــقـــال إلــــى الــوضــع  لـ
يتحقق  قد  المتحدة  الــولايــات  في  الطبيعي 
في وقت أقرب، فيرجح بلوغ نقطة النهاية 
الوبائية في النصف الثاني من عام 2021. 
المتقدمة  الاقــتــصــادات  تــكــون  أن  ويحتمل 

الأخرى على جداول زمنية مماثلة.

* مقال أعدّه فريق عمل في شركة 
ماكنزي: سارون شاروميليند 
وجيسيكا لامب وهما شريكان 
في مكتب ماكينزي في فيلادلفيا، 
مات كرافن وهو شريك في مكتب 
سيليكون فالي، آدم سابو وهو شريك 
رئيسٌ في مكتب شيكاغو، مات 
ويلسون وهو شريك رئيسٌ في مكتب 
نيويورك.

ساهم في إعداد المقال غوراف أغراوال، 
كزافييه أزكو، جنيفر هيلر، أنتوني 
راميريز، تايلور راي وسفين سميت 
وحرّره مارك ستابلز
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مستوى

المناعة الطبيعي

المطلوب

لمناعة القطيع

(٪)

فعالية

اللقاح

(٪)

تغطية اللقاح (٪)

تحققت مناعة

القطيع من خلال

اللقاح وحده

ً
السيناريو الأكثر تفاؤلا

في هذه الحالة تكون فعالية اللقاح قريبة من فعالية لقاحات 
الاطفال المعتادة، وتكون التغطية قريبة من ٧٠٪ من الشعب. 
النقطة السوداء تظهر الواقع في ظل هذا السيناريو وهو 
خارج المنطقة الزرقاء، ما يعني اننا لن نصل في هذه الحالة 
الى مناعة القطيع من خلال اللقاح فقط، ويظهر الرسم اننا 
بحاجة الى ١٠٪ مناعة طبيعية (١٠٪ اصابات بالفيروس) 
لنصل الى مناعة القطيع مع اللقاح

يظهر هذا الرسم 

متغيرين، وهما 

فعالية اللقاح 

وتغطية اللقاح كنسبة 

من الشعب. المنطقة 

الزرقاء تمثل الوصول 

الى مناعة القطيع من 

خلال اللقاح فقط

ــة، وتـــبـــنـــي لـــقـــاحـــات  ــيــ ــ ــال ــ ــعّ • وصـــــــــول، فــ
COVID-19 – هــذه مــن أهــم الــدوافــع في 

الجدول الزمني لمناعة القطيع.
السكان  لدى  الطبيعية  المناعة  • مستوى 
بتقديرنا،  COVID-19؛  لـــ  الــتــعــرض  مــن 
لـــدى مــا بــن 90 مليوناً و300  قــد يــكــون 
مليون شخص على مستوى العالم مناعة 

طبيعية.
• »المــنــاعــة المــتــقــاطــعــة« أو »الـــعـــابـــرة« بين 

)كــورونــا(  التاجية  للفيروسات  الــتــعــرّض 
الأخرى.

تمنحها  التي  المحتملة  الجزئية  المناعة   •
لقاح عصيات  الأخــرى، مثل  التحصينات 

كالميت - غيران )BCG( لمرض السل.
ــــاف فـــــي طــــــرق الـــتـــخـــالـــط فــي  ــتــ ــ • الاخــ
درجـــات  عنها  سينتج  والــتــي  المجتمعات 

مختلفة لمناعة القطيع.
إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار المــتــغــيّــرات الأولــى 
والأكثر أهمية: وصول اللقاحات، فعاليتها 
وتبنيها. نرى أربعة سيناريوهات معقولة 
لفعّالية اللقاح واعتماده. ستؤدي تركيبات 
مختلفة من هذين العاملين إلى مستويات 

مختلفة من المناعة الممنوحة، ما يشير إلى 
للوصول  المطلوبة  الطبيعية  المناعة  مــدى 
إلى مناعة القطيع في ظل كل سيناريو. قد 
أبعد  والتأقلم  الفعّالية  من  التركيبة  تكون 

مما هو ظاهر.
ــا عــن  ــرى أيـــضـ ــ ــ ســتــعــبّــر المـــتـــغـــيـــرات الأخـ
ــى مــنــاعــة  ــ ــلـــوصـــول إلـ ــنـــي لـ الــــجــــدول الـــزمـ
الحالي  للوضع  قراءتنا  على  بناءً  القطيع. 
لها  المحتمل  والــتــقــدّم  بالمتغيرات،  المتعلق 
أن يكون  نــقــدّر  فإننا  المقبلة،  الأشــهــر  فــي 
مناعة  لتحقيق  ترجيحاً  الأكــثــر  التوقيت 
الــقــطــيــع فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــي الــربــع 
الثالث أو الرابع من عام 2021. كما أشرنا 
سابقاً )في تموز 2020(، قد يحصل لقاح 
الــغــذاء  أكــثــر ترخيصاً مــن إدارة  أو  واحـــد 
والدواء الأميركية للاستخدام الطارئ قبل 
 ،)2021 عــام  مطلع  )أو   2020 عــام  نهاية 
والحصول على طلب بيولوجي )المعروف 
أيضاً باسم الموافقة( خلال الربع الأول من 

عام 2021.
توزيع اللقاح على نسبة كافية من السكان 
خلال  يحصل  قــد  القطيع  مناعة  لتحفيز 
ذلك  يتطلب  أشهر.  ستة  تتجاوز  لا  فترة 
الــتــوافــر الــســريــع لمــئــات مــايــن الــجــرعــات، 
وفـــاعـــلـــيـــة ســــاســــل إمـــــــــداد الـــلـــقـــاحـــات، 
النصف  خــال  للتلقيح،  الناس  واستعداد 
الأول من عام 2021. نعتقد أن هذه كلها 
ــعــات مــعــقــولــة اســتــنــاداً إلـــى الــبــيــانــات 

ّ
تــوق

اللقاحات  عي 
ّ
عــن مصن الــصــادرة  الــعــامــة 

ــــول رأي  ونـــتـــائـــج اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي حـ
المستهلك حول اللقاحات.

إعداد 

ماهر سلامة

رجح أن تكون الطرق المؤدية 
ُ
ي

إلى مناعة القطيع في البلدان 

ذات الدخل المرتفع مشابهة 

إلى حد كبير لتلك الموجودة 

في الولايات المتحدة
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مقال

جورج سالم

ـــى الــعــجــز فـــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري وانـــخـــفـــض سعر 
ّ
ــدن تـ

المنتجات  الطلب على  الصرف. في حــالات كهذه يشتدّ 
الوطنية المتدنية السعر مقارنة مع مثيلاتها في العالم، ما 
ي في الميزان 

ّ
يقوّي الصادرات بشكل يسدّ العجز المتدن

الأولــى هي مرونة  أمــام معضلتين:  لكننا هنا  التجاري. 
التصدير؛ فعلى مدى ثلاثة عقود من التركيز على الربح 
انكماشية  نقدية  السريع والمضاربة من خلال سياسة 
 مـــا يُــســمــى فـــي عــالــم 

ّ
ــل ضــعــفــت الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة وحــ

قِدت الأسواق 
ُ
فية« )hysteresis(، أي ف

ّ
»التخل الاقتصاد بـ

التي كان لبنان يصدر إليها بسبب ارتفاع سعر العملة 
الإنتاج.  أو  العرض  الترابط في شبكة  تزامناً مع فقدان 
ت قيمة العملة 

ّ
فقدان مرونة العرض يعني أنه مهما تدن

السياسات  أثــر  فــإن  المحلية،  المنتجات  الطلب على  وزاد 
التي لا  الإنــتــاج  قـــدرات  فــي  »تخلفية«  السابقة سيخلق 

تكفي لتغطية الطلب.
يمكن  التي  الأســواق  الإنتاجية وغياب  القدرات  وبغياب 
أن نصدر إليها، يبقى العجز في الحساب الجاري على 
مــا هــو. فــي الــعــادة، مــيــزان المــدفــوعــات يــعــدّل العجز، أي 
عندئذ تدخل على الخط القدرات الوطنية على جذب رأس 
المالية  السوق  التي تمليها  الثقة  النقدي من خــال  المــال 
قدت 

ُ
ف الــثــقــة،  هــذه  أن  التنافسية. غير  الــفــائــدة  وأســعــار 

بــإفــاس المــصــارف. هــذه النقطة الأخــيــرة هــي المعضلة 
الثانية. »المعضلة الأولى« أنه ليس لدى لبنان قدرات على 
قــدرات على  لديه  أنه ليس  الثانية«  التصدير و»المعضلة 

جذب التدفقات الإضافية.
ــارف بـــقـــرار ســيــاســي مــبــتــغــاه إفـــاس  ــلِـــســـت المــــصــ فـ

ُ
أ

العجز  بقي  وطــالمــا  أميركياً،  المستحبين  غير  المــودعــن 
العملة  انحدار  يستمر  معدّل،  غير  التجاري  الميزان  في 

الوطنية إلى أن يتعدّل الحال.
العملة   فــي سعر 

ً
نـــزولا أو  الــنــتــوءات الصغيرة صــعــوداً 

الخلل  عــن  الــنــاتــج  الحتمي  الانــحــدار  تخفي  لا  الوطنية 
أو بــا حكومة  الــتــجــاري. بحكومة  المــيــزان  المــزمــن فــي 
الــقــدرة على  لــديــنــا  لــيــس  العملة طــالمــا  ــي 

ّ
تــدن سيستمر 

لجم تدفقات رأس المال إلى الخارج وجذب رأس المال، أو 
تغطية الاستيراد بالعملات الأجنبية.

تزيد  التي  الهجرة  إمــا  هي  نفسها،  تطرح  التي  الحلول 
ض 

ّ
وتخف الخارج  في  العاملين  اللبنانيين  من  التدفقات 

فاتورة الاستيراد بمدى انخفاض السكان واستهلاكهم، 
وإما إعادة هيكلة القدرات الإنتاجية للاستفادة من سعر 
الصرف المتدني. وبين تصدير الشباب أو تصدير السلع 
والخدمات اللبنانية، تبدو هذه الأخيرة هي الأكثر جدوى 
م 

ّ
لأنها منوطة بالتنمية التي تعزّز الأمن. فكما هو مسل

به لا تنمية من دون أمن ولا أمن من دون تنمية. ونظراً 
فلسطين،  وجغرافياً شمال  سياسياً  لبنان  تموقع  إلــى 
بالعنف هــو ركيزة  التراكم  أو  التوسّع  إلــى كــون  ونــظــراً 
التنمية  إعــادة ربط  الصهيوني، فلا مفر من  الاقتصاد 
التراكم  مصنع  تشكيل  منطقة  فــي  يقع  لبنان  بــالأمــن. 
العاملة،  الطبقة  أمــن  عــن  الناتج  الأمــن  فإما  بالعسكرة، 

وإما استهلاك الذات الاجتماعية.
لكن لتفعيل الدورة الإنتاجية يُستلزم تفعيل الاعتمادات 
ستهلك، 

ُ
في اقتصاد السوق. السلعة وجدت كي تباع وت

ــحــق فـــي الـــســـوق لــغــايــة الـــربـــح، عــلــى عكس 
َ
ــســت

ُ
أي أن ت

تأمين  وليس  الربحية  غايتها  إن  أي  الاجتماعية.  الغاية 
المجتمع. لذا لكل سلعة مقابل نقدي، ولا تتواجد السلع 
أن  وبما  اجتماعي.  لغرض  وليس  ذاتها  في  لغرض  إلا 
التبادل بالنقد غايتها، فهي تكتسب سمة علاقة القيمة 
من خلال السوق. ظاهر علاقة القيمة هذه هو النقد أو 

السلعة الكونية.
لا تــتــوسّــع الــســلــع إلا بــخــلــق الــرقــعــة الــنــقــديــة المــؤاتــيــة 
أي  الطريق،  يُمهد  الاعتماد   .

ً
أولا وبالاعتماد  لتوسّعها 

الخدمات،  أو  للصناعة  وتاريخياً،  منطقياً  الأسبقية  له 
ديناميكياً  يعتمد  الـــذي  للنمو  أســاســيــة  أرضــيــة  وهـــذه 
على الإنتاجية وتنمية القدرات التقنية. كل ما أقوله هنا 
دة والسلع لا تتوسّع إلا 

َّ
يُختزل بكلمتين: كل سلعة منق

.
ً
بتوسّع النقد أولا

ــنــمــوّ عــلــى كـــم الإنـــفـــاق على  حــســابــيــا يــعــتــمــد مــعــدل ال
المستهلكات والاستثمار وفائض التصدير. هذه معادلة 
الكم  أو  النقد  أن  الاعــتــبــار  فــي  آخــذيــن  يمكن شقلبتها 
يعتمد على معادلة  النمو  إن  فنقول  فعالية،  ذو  النقدي 
ألــفــرد مـــارشـــال. ومـــا مــعــادلــة مــارشــال هـــذه إلا معادلة 
أكثر  المال  أو  النقد  فعّالية  واضحة باحتضانها مفهوم 
القومية. وهذه  الحسابات  المتداولة على أساس  من تلك 
المعادلة تسلط الضوء على أهمية الاعتماد والاستدانة، 
وبها يعتمد النموّ على فائض الميزان التجاري ومديونية 
الدولة مع مديونية القطاع الخاص – يلاحظ أن المديونية 
حسابياً، هي عامل في النمو لأنها الاعتماد الذي يفرش 
ـــ وما حصل في  الــدرب أمام الاستثمارات والاستهلاك 

هذه بحاجة إلى فتح اعتمادات جديدة، إلا أنه مع انهيار 
النظام المصرفي الذي، كما ذكرت، قامر عمداً بمدّخرات 
المــودعــن واســتــخــرج مــن خــال الــفــوائــد المــركــبــة العالية 
ــــذي أقـــرضـــه لــلــدولــة على  ــل ال ــي الأصــ

َ
مـــا يـــقـــارب ضــعــف

المصارف  اليوم وضع  بات ضرورياً  مدى ثلاثة عقود، 
التجارية الخاصة جانباً؛ إعادة رسملة هذه المصارف هي 
السياسية عليها  الطبقة  عملية شبه مستحيلة ورهــان 
خاسر لأن أعباء إغاثتها تعدّت الحدود القصوى للريع 
لــذا،  خسائرهما.  ي 

ّ
يغط أن  يمكن  الــذي  الجيوسياسي 

الاتكال على مصارف عامة متخصصة في الاستثمار 
التحتية  البنية  بناء  إعــادة  أي الاستثمارات في  المجدي، 
التنافسي  المعرفية والإنتاج  القطاعات  ي 

ّ
التي تغذ وتلك 

الضرورة.  بمحض  الخيار  أصبحت  وهي  التخصصي 
إن سياسة  المـــودعـــن.  ــي عــن 

ّ
الــتــخــل هـــذا لا يعني طبعاً 

الانكماش الناتج من التقشف هي التي تضيع الإيداعات 
ل النموّ وقدرة الدولة - المستدين الأكبر - وكذلك 

ّ
لأنها تقل

القطاع الخاص، على خدمة ديونهم. بديهياً من مصلحة 
سياسة  من  مستهداة  اقتصادية  سياسة  اتباع  الناس 

اقتصادية سيادية.
عــمــلــيــة فصل  فـــإن   ،)WERNER( فــرنــر ــار  أشــ وكــمــا 
الإقــراض من أجل التنمية والإقــراض من أجل المضاربة 
هــي فــصــل مــا بــن التنمية والــاتــنــمــيــة. وكــذلــك يــشــدّد 
أن  وعلى  مع مجتمعاتها  المصارف  تواصل  على  فرنر 
 سياسياً 

ً
تكتلا تخلق  لا  كــي  ومــتــعــددة  تكون صغيرة 

الــوطــنــيــة. لكن حتى هذه  المــصــالــح  أبــعــد مــن  ذا مصالح 
في  المصرفي  القطاع  إيجابية  صت 

ّ
لخ التي  المــصــارف 

، لها تاريخها الخاص المرتبط بهزيمة ألمانيا 
ً
ألمانياً مثلا

السياسية وانزواء رأسمالها في الجانب الصناعي. وما 
لم يذكره فرنر أن لهذه الصورة الوردية للرأسمالية التي 
ما هي إلا امتداد للنازية التي دمّرت ولا تزال أقبح أشكال 

لبنان أن النمو كان مبنياً على مديونية استهلاكية ثابتة 
المدّخرات  من  بمدى غرفها  تتأرجح  لا  أنها  أي  المسار، 
ــتــالــي تــخــفــض الاســـتـــثـــمـــار. كــــان الــلــبــنــانــيــون  الـــتـــي بــال
يستهلكون المدّخرات. هذه الإشكالية تتشابه مع مفارقة 
يخلق  ما،  بريع  أو  بمساعدات  التدفق، ســواء  التدفقات. 
الصناعية  الــقــدرات  استنفاد  تحبّذ  استهلاكية  اتكالية 
أم بالمضاربة على سعري  عبر أسعار صرف مرتفعة 
النتجية فــي أواســط  نبطت هــذه 

ُ
الــصــرف والــفــائــدة. است

الــســبــعــيــنــيــات وأثــبــتــت تــجــريــبــيــا أن المـــســـاعـــدات كــانــت 
استثمارات في إعاقة النمو الطويل الأجل للعالم الثالث.

استثمارية  فإن مديونية  إلى معادلة مارشال،  بالنسبة 
الربحية  متوسطة  مشاريع  في  متدنية  فائدة  بأسعار 
تنافي  التي  الصناعية  الربحية  هــي  البعيد،  المــدى  على 
القريبة الأجل. وبالصناعية أعني كذلك  النقدية  الريعية 

التقنية الخدماتية ومجمل الاقتصاد المعرفي.
ــى مــعــادلــة مـــارشـــال،  الــحــالــتــان المــحــتــمــلــتــان اســتــنــاداً إلـ
والاقتتات  التنمية  وقــف  مــع  تــضــاؤل سكاني  إمــا  هما 
الاعتماد  تفعيل  إعـــادة  أو  والمــســاعــدات،  التدفقات  على 

والاستثمار الصناعي ذي السعة الاقتصادية. 
الاحــتــمــال الأول هـــو المــتــبــلــور حــتــى هـــذه الــســاعــة، لأن 
الــقــرارات والمرتبطة  خذ 

ّ
الــتــي تت الــســائــدة  الأيــديــولــوجــيــا 

الحالة  تشجّع  الإمبريالية،  أي  الــســائــدة،  بالطبقة  حتماً 
الأولى. الفاعل التاريخي هنا هو الطبقة أو الأيديولوجية 
الــســائــدة، وهـــذه عــاقــة تــاريــخــيــة مــجــرّدة لــكــن حقيقية 
ماثلة أمامنا حتى لو غابت أحذية المستعمر - الاستعمار 
أيديولوجية مستعمرة. لكن إذا وُضع برنامج اقتصادي 
تدفقات  كــم  يُــراقــب  بمن  منوط  صناعي،   - استثماري 
ــع فــي الأســــواق للبضائع  رأس المـــال إلــى الــخــارج وتــوسَّ
اللبنانية باتفاقيات تجارية ثنائية أو تعدديّة ينقلب واقع 
الحال. هذا الخيار هو الخيار الوجودي لأزمة وجودية. 
 من 

ً
ــدوام مــن مــصــدّري الــعــمــالــة بـــدلا ــ كـــان لــبــنــان عــلــى ال

التركيز على تصدير السلع، ورغم ذلك كان دائماً يعاني 
من أزمات عجز في معدلات النمو والتنمية.

لكن هذه الحالة الثانية صعبة المنال لأنها تقوي القدرات 
القوى  ولــو جزئياً، موازين  وتــعــدّل،  السيادية،   - الأمنية 
بالعسكرة.  للتراكم  مناسب  غير  وهــذا  الاستراتيجية 
للتذكير في ظل السوق الرأسمالية، العسكرة ليست فقط 
عملية ترتيب للتراكم، إنما هي مدار للتراكم لا بل أهم 
دوائر التراكم الدولي. ما قبل الرأسمالية كانت الحروب 
م والسلب، لكن في ظل الرأسمالية تصبح 

ّ
ترتيباً للتحك

العسكرة دائــرة إنتاج قائمة في ذاتــهــا، والأســـوأ أن لها 
دافعها الذاتي المستقل عن إرادة المجتمع.

م فرضاً أن الأزمة الوجودية المتزامنة مع أفول 
ّ
لكن لنسل

إلى  الانتقال  ــزت 
ّ
وحــف بالوعي  استأثرت  أميركا،  هيبة 

الحالة  التحتية.  البنية  قــواعــد  إرســـاء  وإعـــادة  التصنيع 

رأس المــال. ما يعاني منه فرنر هو النقص الــذي تعاني 
غطاء  أن  وهــو  الأوروبــيــة،  الاجتماعية  الديمقراطية  منه 
وأوروبــا  أميركا  للنازية  رته 

ّ
وف التي  الإمبريالية  السلطة 

ــره 
ّ
ــزال أمــيــركــا تــوف كــي تــحــارب ألمــانــيــا الــســوفــيــات، لا تـ

لألمانيا إلى يومنا هذا.
الناس  لعامة  المملوكة  المــصــارف  خــيــار  أمـــام  نحن  لـــذا، 
الموجه  الاقــتــصــاد  اعتمدها  فــكــرة  وهـــذه  الحكومية،  أو 
ــتـــراكـــي. نــجــاعــة المــصــارف  ــيــه الــرأســمــالــي والاشـ

َ
بــشــكــل

ــتــابــعــة لـــلـــدولـــة فـــي الــحــالــتــن، الاشــتــراكــيــة  الـــعـــامـــة أو ال
الكلي  الاقتصاد  لحسابات  تعود  مسألة  والرأسمالية، 
كـــرت 

ُ
ولــديــنــامــيــكــيــة الــنــمــو المــبــنــي عــلــى الــربــحــيــة الــتــي ذ

ــعــــدلات الـــنـــمـــو تـــرتـــبـــط بـــمـــعـــدلات الاعـــتـــمـــاد  ــا. مــ ــابـــقـ سـ
هذه  أن  وبما  الزمن.  عبر  وفاعليته  للاستثمار  المتوافر 
للقطاعات   )articulation( التمفصل  تغذي  المــصــارف 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــالــتــركــيــز عـــــادة عــلــى إنــتــاجــيــة الــقــطــاع 
ي كلفة إعادة إنتاج الطبقة العاملة، أي 

ّ
الزراعي الذي يُدن

للعمل  تنطلق  كــي  ويــحــرّرهــا  الشرائية،  قدراتها  يــقــوّي 
فــي الــصــنــاعــات الأكــثــر جــــدوى - بــمــا فــي ذلـــك تحرير 
ــة مــن المــديــونــيــة الــتــي تــدعــم الاســتــهــاك - نجد  يــد الــدول
أنفسنا أمام حلقة تنموية فاضلة تنشئ المثيل بالتنمية 
تنطبق  ي مستقلة 

ّ
كل اقتصاد  هــذه حسابات  الفاضلة. 

الــصــنــاعــة بالاستثمار  الــيــمــن والــيــســار، أي وجــهــة  مــع 
يمينياً. فعلى سبيل  أو  إذا كنت يسارياً  أرباحاً  تجني 
فــإن جمهورية  كانت جمهورية،  السوفيات  كما  المــثــال، 
إنــشــاء وزارة  ى عملية 

ّ
تبن مــن  أوائـــل  مــن  الويمار كانت 

للاستثمار ملحقة بمصارف تابعة لها لتشغيل الطاقات 
الجامدة في المجتمع، وكذلك الأمر في اليابان لكنّ هاتين 
 capitalist نقابوية  الأخيرتين كانتا رأسمالية  الحالتين 
الــدولــة  يَستملك  الــخــاص  القطاع  إن  أي   ،corporatism
من خــال إشــراك العمالة في أطــر تنهي فاعلية العمالة 
في  فها 

ّ
وظ ثم  نها 

ّ
وسك لها 

ّ
أك آخــر  بمعنى  السياسية؛ 

استهلاك عمالة أخرى. كما هو معروف فإن رأس المال 
يدفع بنصف الطبقة العاملة كي تقتل النصف الآخر.

ك القطاع العام للخاص، ويتم تفصيل 
َ
وفي لبنان يُستمل

العمالة بأشكال أفقية تنفي وجودها السياسي، أي إن 
يدرك  أن  الفاشية من دون  مناهج تشبه  يمارس  لبنان 

ذلك.
أو  عرقي  أســاس  على  العاملة  الطبقة  تجزّئ  فالفاشية 
ديني بنص دستوري وتشرك هذا الفصيل أو ذاك في 
الدولة  لبنان  الريع السيادي. طبعاً لا نجد في  حصص 
كتنظيم اجتماعي فوق النظم الأخرى، وبمنظور نظرية 
المجموعات.  كــل  الــدولــة مجموعة  تــكــوّن  المــجــمــوعــات لا 
وشوفينيتها  الحديدي  تنظيمها  لها  الطائفية  التوليفة 
ونقابويتها، فــإذا نحن أمــام عــدة حــالات من تفشي ما 
يشبه الــفــاشــيــة لــكــن بــالمــفــرق ولــيــس الــجــمــلــة. لــكــن هــذه 
من  المــال  رأس  لربحية  إدراراً  أكثر  كانت  ربما  التجزئة 
رأس  عرّفنا  إذا  لأننا  تماسكاً،  أكثر  ــة  دول فــي  الفاشية 
العاملة  للطبقة  تفريقه  بمدى  تكبر  التي  بالعلاقة  المــال 
لبنان،  في  العاملة  للطبقة  الحصيفة  التجزئة  هــذه  فــإن 
هلك فيها 

َ
يُست هــدريّــة  إنــتــاج  ــوّنــت كعملية 

ُ
ك قــد  تــكــون 

قص من حياته كي يوفر الربحية لرأس 
َ
الإنسان، أي يُنت

 مــن السلع مــا هو 
ً
بـــدلا المـــال. اســتــمــرار تصدير البشر 

القرن  بــدايــة  إلا تكثيف لمــا كــان يحصل فــي لبنان منذ 
الإعمار  إعــادة  البشرية. كانت  لطاقاته  العشرين وهــدر 
بدأته  الذي  الاجتماعي  للهدم  تكملة  الأهلية  الحرب  بعد 
الانهيار لا تعود  الحرب ولكن بطرق سياسية. أسباب 
إرادة شخص في بضع سنوات فاتت. هــذا تنظير  إلــى 
مــن دون تـــاريـــخ. الــنــظــريــة مــن دون تــاريــخ هــي عــمــيــاء. 
والتاريخ هو مجمل العلاقات الاجتماعية المجرّدة وغير 
المشخصنة وهو كذلك مجمل صراعات علاقات القوى 
للتاريخ يمكن أن يُختزل  التعريف  الموضوعية. كل هذا 
بفكرة واحدة وهي أن التاريخ هو الأيديولوجيا السائدة، 
التفكير كلها كانت  قــد حــصــل لأن ســبــل  ومـــا حــصــل 
الــــذات الاجــتــمــاعــي وهــــذه مثبتة  مبنية عــلــى اســتــهــاك 

تجريبياً ومنطقياً.
والدليل على عدم جدوى تصدير العمالة، هو أن تدفقات 
ــي الكلفة الاجــتــمــاعــيــة أو مــا اتــفــق في 

ّ
الــعــامــلــن لا تــغــط

إلى  تصديرهم  يستمر  لــذا  العمالة،  إنــتــاج  على  الــوطــن 
الاستلاب هذه، فمن  ز عملية 

ّ
تحف والمساعدات  الخارج. 

نظام  ظل  في  كالمساعدات  مفهوم  استدخال  السذاجة 
تبع فيه الثروة بالاستغلال. المساعدات هذه، 

ُ
رأسمالي ت

هي استثمارات في التخريب.
 وجودية تعيد تكوين 

ً
الوجودية تفرض حلولا الأزمــات 

المــجــتــمــع إلا إذا اســتــمــرّت الأيــديــولــوجــيــة الــســائــدة في 
ــا عــلــى عــقــب. فــي مــا ســبــق، كــان  ــة الــواقــع رأسـ قــلــب رؤيـ
المــجــتــمــع يــصــدّر حــيــواتــه وبــيــئــتــه كــي يــســدّ الــعــجــز في 
الميزان التجاري، وهو اليوم رهناً بالأيديولوجية السائدة 
 من خلق مصارف وطنية 

ً
يستمر بعملية هدر الذات بدلا

لدعم اقتصاده.

خيارات الإفلاس: تصدير السلع أو الناس؟

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

إعادة رسملة هذه 

المصارف هي عملية 

شبه مستحيلة ورهان 

الطبقة السياسية 

عليها خاسر، لأن 

ت 
ّ

أعباء إغاثتها تعد

الحدود القصوى 

للريع الجيوسياسي 

ي 
ّ

الذي يمكن أن يغط

خسائرهما
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